û‏ : مورد طرابيشى 
ترجمة : جوري طرابيشى 


تعر برج رای 


منشورات دارالادات سيروت 


۳ 


الحقوق محفوظة 


لدار الادات نیب وت 


الطبعة الارل 
کانون الثانی ینایر) ١9586‏ 


ع رہ 
بقل هيشيل لریس 


المقصود من هذه الدراسة مدید دعوة شارل بودلر 
ر الدعوة الي كانت مصيراً اختاره الشاعر تطانبه 
وعلى الاقل ارتضاه  E‏ حمله بشکل سلی ) 
وبيان ما اذا كان الشعر عربة ناقلة لرسالة واک 
أرحب مضمون انسانی طذه الرسالة من خلال الحالة 
ارو او غا ا وا ا 
الناقد تمزه عن عمل عالم النفس ( سواء أكان طبيباً أملم 
يكن ) وتميزه كذلك عن على الاجهاع إن المسألة لن 
تکون بالنية له سألة وزن الشعر البودلري فى 
ميزان دقیق کالیزان الذي یزان به الذهب ( فیصدر عل 
هذا الشعر حكماً تقييمياً او جتهد في ابجاد مفتاح له ) › 


2 


ولا مسألة ليل لشخص شاعر أزهار الشر » كا 
تحلل ظاهرة من ظواهر العالمى الفيزيائي أنه سيحاول 

على النقيض من ذلك » أن يعيش من جديد مر ن الداحل» 
لا أن ينظر الى ما هو حارجي ( اي من غير ان تكون 
الدراسة من الخارج ) أن يعيش ما کانته رو بودلير 

تلك التجربة الي تعتم مثالا" شبه اسطوري عن الشاعر 
الملعون وسیقبل طذا الغرض بالاعترافات الى 
حلفها لنا بذاته عن نضه على هامش قاد اليه 
الفعلية باعتبارها اساساً كبر الاهمية بالاضافة الى 
العطیات الي تتيحها لنا مراسلاته مع اقربائه هذه هي 


المهمة الي اخذها على عاتقه مؤلف هذه الدراسة ؛ باعتباره 
فیلسوفاً في الخدود الى تفر ضها طبيعة النص المعاد طبعه 
الیوم والذي لم يكن يدعي في طبعته الاو انه 
اكير من 0 الى مجموعة من المقالات الصميمية 

ورعا كان من الفید ان تلاحظ أن هذا النص مهدى 
شخص 34 ان نلاحظ ( مها كان رانا فه و 


كتاباته ) ان مصيره لم يكن حى الآن إلا مصير 


as. 2 


انسان يفتخر بأنه جرم وشاعر في أن واحد » السان حسه 
الجتمع فخلا خلف ا-لدران طوال سنین عدة 


۱ القصود وه حان یش اه الشاعر والکاتب والجرم الفر فسی 
الشهور بلواطیته والني کتب عنه سارتر دراسة تنوف عن شمسائة 


صفحه , 8 امير جم 8 


وليس عة من ادعاء ‏ في هذه الدراسة الي تنتظم 
اجز اوها حسب الطريقة الم كيبية لدارس ينظر الى مو ضوعه 
من أعلى ‏ في الكشف عا هو فريد متميّز في النثر والشعر 
البودليريين كا انه الست هناك اي ماو 2 حکوم 
عليها مسبقاً بالفشل لترجع الى قياس مشترك ما تكمن 
58 قيمته ي انه غر قابل للإرجاع ان كاتب هذا 
المدخل بتو قف عن مد عند العتية حن عازف 
في الصفحات الاخيرة فقط وعلى سبيل إثبات صحة خطواته 
يذ بدر اسة الشعر بل م لسميك سب یط بذلاث سحلو ده 
صرادة س 1 لواقعة الشعر د البو در ية 

کا انه ليست هناك اي محاولة متعجرفة لتفکیاث الدواليب 
العقلة باه الفيزيولوجية ‏ مبط عستوی من يتحمل 
تکالیف مثل هذه العملية الى ستوی الثیء الثی ء 

السكن الذي ننظر اليه لابسن عند الحاجة قفساز 
ار أَفة اذا ما كنا حريصين على ان نشت اننا لسنا معدومى 
الذي لا ممكن ان تکون المسألة بالنسبة له مألة أن يكتب» 
باسلوب متعالم أو غناي وا ن 0 بودلر 1 ٤‏ اطار 
موجز ادبي بسد حاجة الطلاب » لا عکن أيضاً ان تکون 
المسألة بالنسية له مسألة حشر انفه بدوره وبطريقة موفتة 
في الحياة النموذجية لشاعر من الشعراءه فيضيف تفسراً 


من عندياته الى تفسيرات اخرى قد تکون احیاناً من أحط 


۷ 


التفسيرات إن المسألة بالنسبة لسارتر الذي اختار كغاية 
واقعية لنشاطه ان يبى فلسفة في الحرية هی قبل کل 
شي ء استخلاص دلالة ما هو معروف من شخصية بودلير: 
اعبى بذلك اختياره لذاته ر بأن يكون هذا لا ذاك ) 

إطار وضعه المحدد تارا إن بعض الناس اسن 
يرك الظروف تقهره مھا كانت » كا ان غيرهم سيعمل 
مقهوراً من خلال السهولة اما بالاسبة لودلر فإذا 
کانت الصورة الیی خلمها لا هی صورة ا ملعون 
أرهقه سوء الحظ بلا (نصاف فهذا لا يعي انه لم 
يكن بينه وبين سوء الطالع تواطق اننا بعيدون ٬بالتالي‏ 

او الحاملین كي أن م تقر حه عتا هذة الدراسة لشن 
حياة قدیس ولا وصفاً لالة مرضية بل هی بالاحری 
مغامرة محر دة مر سوهة بشكل نحميى وبالقدر الذي 
تقتضيه حرية الحرى لیمکنها التعرف الها الها مغامرة 
تبدو وكأنها محث عن تربيع مستحيل للدائرة ر اندماج 
الكينونة والوجود الذي يظمأ اليه كل شاعر حسب الطريق 
الخاص به ) مغامرة بلا وقائم دامية » لكننا نستطيع 
مع ذلك ان نعتيرها من عام المأساة باعتبار ان محركها 
الصريح هو ثنائية قطبين لا عکن التغلب علیها ‏ ثنائية 
هي بالنسبة لنا منبع - لا ممكن ان ينضب - للاضطراب 


۸ 


والتمزق مغامرة بتحد فيها ‏ حسب الفاظ خائمة الکتاب- 
الاختيار الحر الذي عتار به الانسان نفسه اتحاداً مطلقاً 
مع ما يسمى عصبره » ويبدو معها دور الصدفة غير موجود 
واذا ما استثنینا ما عکن أن يرفضه البعض فا مخص 
الا ر :وان و ار لها الأول انار ازاف 
التعلقة غا س اه لین ای عا 
ومن مف الاتفال الى “ذلك اه الذي مر 2 
فنق: اسادة بناء عقلية ا كمو ضوع له شاعراً كبودلر 
يصعب کل الصعوبة إدخاله في طط نظري واک 
من ذلك أعكن لثل هذه الطريقة في الدخول بواسطة 
الافتحام ( على افتراض ان هذا معقول ) ال شل هذا 
الوعي أن تکون ء في النهاية طليقة » اللهم إن ل تلجأ » 
بساطة الى انتهاك القدسيات 
مثل هذه التحفظات تنطلق في الواقع من موتف 
ب كد ان جميع الشعراء 0 يقيمون في اء خحاصة 
منفردة في ما وراء البشريه فكأتما افلتوا من شرط 
البشر ععجزة من e‏ بدلا من ان يكونوا مر ایا 
منتخبة تمكن هذا الشرط من الانعكاس فيها اکتر مما تممكنه 
اي مرأة اخری واذا كان هناك شعر عظم حقاً فإن 
من المنطقي دوماً ان نستجوب من يريدون أن يكونوا 
الناطقين بلسانه وان تحاول التغلغل الى اعمق اعماقهسم 
حى نتوصل الى تكوين فكرة اوضح عم لمون به كبشر 
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وحن يكون هذا هو قصدنا » فهل هناك من وسيلة اخحرى 
ار اليه غر دراستهم بلا رهبة او تلع ديي (متسلحين 
بأقصى حد ممكن من حزم المنطق )2 والتصرف معهم 
ي الوقت نفسه مها کانرا غيورين على تفردهم ) کا 
لو الهم اقران لنا نقف منهم موقف الند" للند 

ان مشروع سارتر وهو حتماً جريء للغاية ‏ لا 
وعلى اي تجاهل ( بالرغم عن كل ما عکن ان يقال ) 
لا حقق الشعر على يديه من سؤدد واذا ها استثنينا جال 
فيا حرماً ( هو غال: الغعر کشعر حیث لیس للمذهب 
العقلانى من عمل ) فان علینا ألا ننسی ان هذا لشعر 


ا 


يدل مع ذلك على اي قلة احترام حيال عبقرية بودلر 
: 


وصل الينا كنتاج لريشة توجهها يدء وان هذه اليد كان 
بوجهها بدورها » من خلال الكتابة ‏ هدف معن يستهدفه 
رجل معن وان الحرية يجب ان تيرك كاملة لكل فرد 
يعرف القراءة ويدفعه ما يقرؤه الى التفكير ليستخدم 
طاقات عقله وذكائه في توضيح هذا اغدف إن مثل هذه 
المحاولات - الى دف عند التحليل الاخر الي ان يكوان 
اة هه جر و عع ادك الى دة عر 
بالذات من خلال تفهمه تفهماً افضل وادق للهدف الذي 
نشدته بعض الكائنات الموهوبة ‏ اقول إن مثل هذه 
الحاولات ليست تطاولات وتعريات مهي وبغض النظر 
عن تلك الفئة من الناس الي لا تتعلق إلا بأسرار ضعيفة 


١ 


و اهنة عاحدزرة عن مقاومة الذور الساطع فان مثل هله 
اسای 


الذي يزداد ايقاعه وصداه عقاً كلا تكونت نظرة جد 
عن الكائن الانسانی مها تكن تقريبية بالضرورة 
E ENE‏ تیان اق لقن 
عن الشعر ( كا یعرف بذلاك هو نفسه ) والذي تصدر 
عنه احياناً خشونة فريدة من نوعها وهذا اقل ما عکن 
ان نقوله تجاه ارباب الشعر المتحمسين ( ومن امثلة 
ذلاك ادانته الاجالية للسيريالية في دراسته ما هو الادب» 
فونه انا قله اذ للك انار د وا لكا SEIS‏ 
كيف يبرز للنور بعضاً من الجوانب المجهولة ني البودلرية 
فحسب بل ايضاً كونه قد بين انه من الخطأ ألا نرى 
0 تا تفای عانق ۱ بعد کل شیء > 
مساهمتها في الاسطورة بأسمى معانی الکلمة محيث ان البطل 
الاسطوري يبدو لنا ککائن یتلاحم فيه القدر مع ارادته» 
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ككائن يرغم القفدر عل ان وی له تاه 


١١ 


ددع - 


الى جات ججينيه 


لم يعش الحياة اي كان يستحقها إن حياة 
بوذا او الا ما ذا کی ام ما أنه 


ما كان یستحق تلك الآم تلك الضراء الدائمة ولا 
جلس العائلة ذاك ولا تلك العشيقة الشحيحة ولا ذلا 
الزهري وهل هناك اجحاف اشد من الأجحاف الذي 
نزل به نتيجة لوته الیکر ؟ ومع ذلك واذا ما آعلنا 
لفکر وجدنا انفسنا امام مولد شلك ذلك اذا ما 
نظرنا الى نفسه فإنه لا مخلو على ما يبدو » من زلل 
عالقا لت تق هذه الداضن E a‏ 
اخلاقاً هي من اكير انواع الاخلاق ابتذالا" وتصاباً ولقد 
كان هذا الرهف يعاثر أبأس العاهرات وحبه للبؤس 
هو الذي أبقاه بجانب جسد لوشيت النحيف » وحبه «لليهودية 
ا و بصورة سابقة لأوانها للحب الذي 
سيشعر به فيا بعد تجاه جان دوفال إن هذا التوحد. 


) ممثلة زعية احبها بودلير ( المترجم‎ - ١ 


۱ ۵ 


يشعر مخوفا رهيب من الوحدة ‏ فهو لا مرج ابداً 
بلا رفيق وهو يصو الى بيت دافیء الى حياة 
عائلية وهذا الداعية الى بذل الجهد والنشاط هو انسان 
مصاب بفقدان الارادة عاجز عن الخثابرة على عمل 
منتظم لقد وجه نداءات الى السفر وطالب بالتغرب؛ 
وحم ببلدان مهو له لکنه تردد مدة ستة ۳۳ بل 
ان يرحل الى هونفلور ۱۷ ولقد بدت له الرحلة 
الوحيدة الي قام سا عذاباً لا ماية له انه يظهر احتماراً 
بل كراهية تجاه الشخصيات الوقورة الي عهد انها بل صایة 
عليه ومع ذلك لم يسع قط الي التخلص منها وم يفوات 
فرصة لتحمل توبيخاتما الأبوية . ألم يكن ببالي اذن بالوجود 
الذي عاشه ؟ واذا كان قد استحق حياته ‏ واذا كان 
الشر مخلاف الافكار الى يلقنوننا اياها ‏ لا يحيشون 
إلا الحياة الي بستحقوم) CS‏ بد ارهن 
ان ننظر عن قرب أقرب 

كان بودلر يي السادسة من العمر حن مات والده ؛ 
وكان يعيش في کت ده أنه هه ركان الا رش 
بعد وهو الفتون المحاط بالرغانة والعتاية آن له 
وجوده كشخص بل كان یشعر بأنه متحد لجسم آمه 
وقبلها عن طريق نوع من المشاركة البدائية والصوفية 
كان ضضائعاً 3 دفء حبها التادل العذب ولقد كانا 


طقس و 


إا ا و ر ( المع جم ) 


۱5 


اشبه ببيت » بأسرة بزوجن يعيشان على حب سفاح 
أنه سيكتب ها فا بعد كنت دوا بجا فلك رت 
لي وحدي کت شا ورفيقاً في آن واحد » 1 

اننا لا نستطیع ان نتجاوزه في جودة التعبير عن الطابع 
المقدس لذلك الاتحاد فالام صم معبود واطفل منذور 
له بعامل الحب الذي تغدقه عليه كان أبعد ما يكون 
عن الشعور بأنه وجود تائه » مبهم وطفيل » ونحسب نفسه 
ابن بالق الالمى انه دوماً حى فيها وهذا يعبى انه 
وعد هدام ی مق من العاید ۱ اند لسن كات انه 
لا بريد ان يكون الا انبثاقاً للالوهية وفكرة صغرة 
دائمة من افكار روحها ولقد كان محمياً من كل قلق 
ويوجد نفسه بالمطلق ويشعر بأنه معرر لمجرد انه كان 
پذوب نفسه بكاملها في کائن تا ری له أنه موجود 
باأضرورة وبالحق 

وني تشرين الثاني ۱۸۲۸ تزوجت هذه المرأة الي 
UE‏ ال یی ايا انل ركد براضت 
بودلر ي مدرسة داخلية الى هذا الزمن يعود تاريخ «صدعهع 
المشهور ويستشهد كر سه مپذا الصدد علاحظة ها دلالتهاء 
ها بوسوة :كان بوذا روص AN N‏ 
اصيلة وحنوناً» وقد أصيبب بصدع عند الصدمة الاولى من 
صدمات الحياة ‏ ان وجوده يشكو من حدث لم يستطع 
تحمله : زواج أمه للمرة الثانية لقد كان معينه ‏ في 


۱۷ بو دام مت 1 


هذا امو ضوع لا ينضب » وكان منطقه الرهيب بتلخص 
دوماً على هذا النحو «حن يكون لامرأة بن مثلي ‏ 
مثل هنا مضمرة ‏ قاس ۲ تتزوج للمرة الثانية ۱ 

إن هذه القطيعة المفاجئة والحزن الذي نتج عنها قد 
ألقيا به دوعا تمهيد في الوجود الشخصی لقد كان لتوه 
شونا بای ا كا وين 
بأنتدماده مع أمه وها هي ذي هذه الحياة قل انسحت 
کا شخب ماء 2 تاركة اباه وحيداً ناسا ففقد 
تعر بر اته وا کتشف من خلال الحجل انه واحد وان 
وو معطى له مقابل لا شي ء وعتزج حنقه من اله 
طرد» و باقطاط عیق. انه سيكتب ثي «قلى العاري» 
rS‏ 
ن وبين لاء مخاصة ‏ وم 
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وقدر وهذا 3 بيعي أنه يكتفي بأن رشح ماه ۳ 
و 
1 


مكمسا أن بكر ل موقتاً بل يلعي دنغسه فية ا 
ومحبس ذاته فيه داموا حكموا عليه به فهو 
یرید على الاقل ان يكون اج اننا نضع اصیعنا 


هنا على الاختيار الاصلي الذي اختار به بوداير تسه 
نضع اصیعنا على ذلك الالترام الحلا لق الذي به ا كل انسان 


ما بواسطةه من خلال وصح خاص م و وما 
هو كان کائن علیه. لقد اراد بودثر ؛ بعد ان هجر و طرح 


۱۸ 


ان يتبى حسابه هذا الانعزال لقد طالب بوحدته کے 
EA‏ لانن اين مک ركوو عله اذ شی ی 
ويكابد منها بشكل سلی لقد شعر بأنه آر بواسطة 
الكشف الفاجیء عن ر الفردي لكنه أكد وتبى 
لحسابه في الوقت نفسه هذه الغرية من خلال الذلة والحقد 
والکر باء لقد جسل من نفسه عق الان فصاعدا 
وباحتداد عثیف عزون شخصا ار شیخصا آخر غير 
بد این ان شك واناها شقصا بو اواك ار هه 
شخصاً ار غير زملاثه الشنین اللامبالين انه 6 ویر بل 
نمكتو هن ای شم وی قوعي 
وحيد الى حد الارهات 

لکن تجربة المجران والانفصال هذه لم ينتج عنها کمقابل 
امجايي الكشف عن فضيلة خاصة تنزله منزلة الانسان الذي 
١‏ 3 او شبيه اه فالشحرور الابيض الذي تشنع 
عليه جميع الشحارير السود يستطيع على الاقل ان يعزي. 
تفه بتأمله بطرف عینه ‏ بیاض جناحه لكن البشر 
لیسوا البتة شحاریر بيضاً إن ما یکمن في إهاب ذلك 
الطفل المهجور أنما هو الشعور بغيرية شكلية خالصة 
فحتى هذه التجربة لا تستطيع ان تميزه عن الغير لقد 
أمكن لكل انسان ان يلاحظ ي طفولته ظهور وعى الذات 
ظهوراً مجانياً وباعناً على الاضطراب وقد 4 اندر به 
جيد ذلك بي «لو ان الحبة لا وت . وسجلته بعده 


15 


السيدة ماريا لوهاردوان ي «الشراع الاسودي لكن لم جد 
احد التعببر عنه كا أجاد هيوز تي «إعصار على جامایکام 
وكانت ال قد وجدت تسليتها في بناء منزل ي خلوة من 
ك ره الك وح ع فده 
اللعبة ‏ سارت دوعا هدف إلى الوراء وخطرت فا علی 
حن غرة فكرة ساطعة ‏ فكرة انها هی وإذ اقتنعت 
كامل الاقتناع .هذه الحقيقة المدهشة حقيقة الها الآن 
اميلي باس - ورنتون طفقت تدرس بجدية مستلزمات 
مثل هذه الحقيقة ‏ اي ارادة قررت الما ستكون ‏ من 
بين جميع كائنات العام هذا الكائق الحاص اميل 
الولودة ي سنة معينة من بن جمیع السنین المؤلعف منها 
لزمن ‏ آهی ای اختارت ؟ آهو الله + لكن للها 
هي آل ٠ ٠‏ لقد کانت هناك أسرما وعدد معان من 
اشقائها وشمیقاما الذين م تفر قف ٠‏ عنهم الى الآن اف 13 
کامله" لكنهم سدون ها الآن › ع ان اکت 
بطريقة مفاجتة جداً الشعور بأنبا شخص متميز 2 يبدون 
غرباء غرابة المر كب نفسه واستولت عليها رهية مفاجئة: 
هل يعلمون ؟ هل یعلمون هذا ما تريد ان تقوله 
هل يعلمون انها كائن خاص اميل بل رما الله 
(لا جرد اي فتاة صغرة) کانت هذه الفكرة ترهیها 
و ی امن هس ما 
يكن الثمن ۱ 


| - و اعصار على سامايكا ۾ ۱۹۳۱ - س ۱۳۳ . 


9 


إن هذا الحدس الساطع فارغ كل الفراغ فقد اکتسب 
الطفل القناعة بأنه ليس ايا كان والال أله يصبح ایا 
كان لا کتسابه على وجه التحديد هذه القناعة انه غر 
الاخرین هذامؤكد لكن کل زاح و ارهد 
يض غير الآخرين لقد جرب بشكل سلي محض جربة 
الانفصال» وقد تناولت تجربته الشكل ۱ العالمو ى من الذاتية 
لشکل ۳ الذي حدده هيغل بالمعادلة آنا فاذا 


بنسیانه لكن الطفل الذي لاقی نفسه من خحلال الیأس 
والحنق والغرة سیجعل مور حیاته كلها التأمل 

لتفر ده الشکل انه سيقول لاهله « لد طر دعونی 2 
ألقيم بي خارج ذلك الكل الكامل الرائع الذي ES‏ 
فيه » وحكمم على بالوجود للتفصل حسناً اني 
اطالب ذا الوجود ضدمم للان. واذا ما اردتم فما بعد 
ان تجذبوني اليك وان تذوبوني من جدید فان 0-5 
۳ مک لاني وعیت نفسي نجاه ابحمیع وصدهم .. 
وسيقول ١‏ لمن يضطهدونه » لزملاء هد » لأشقياء الشوارع : 
«آني 5 غرم تقشع انم الذين تعذبوني . تستطيعون 
ان تضطهدونی ي جسمي ۽ لا ي «غريي 1 إن لفغي 
هذا التأكيد مطالبة ودب ان غير هم اله لا بقع نحت 
متناوطم لاله غير هم ولانه قل اذ بثاره تقر یبا من 


انه یفضل نفسه على الكل لان کل شيء بتخی 


۳۱ 


عنه لكن هذا التفضيل هذا الفعل الدفاعى قبل كل 
مع هو ايضاً وف مظهر من مظاهره ‏ صبوة نحو 
السمو 3 باعتبار أنه بصع الطغل هسه و كمك الخالص لذاته, 
أنه اختيار بطو لي وحقود من قبل المجرد تعر يائس 
تكوص وتو کید في آن واحد معا وهو محمل اس 
انه الکریاء الکریاء الرواقية الکمریاء اليتافيزيقية الي 
لا تروي ظمأها الامتيازات الاجياعية ولا النجاح ؛ ولا 
اي تفوق معر ف به واخيرا لا شيء عن هذا العام 
لكنها کریاء تطرح نفسها على اما حدث مطلق» انتخاب 
قبل لا سبب له وتضع نفسها فوق المستوى الذي مكن 
قك المشل ان بصر عها او للنجاح ان بدعها 

۰ ك ياء تعيسة 00 ما هى ساف 0 تدور في 
ا ۳1 01 والي تشتط ابد » في القعل الذي توكد ق 
0 ابپا لا ستند ای اي شیء اما معلقة ع الواء 
باعتبار ان المايز الذي يؤسسها شكل فارغ وعام بيد ان 
الطفل ؛ یر دك ان عع بمايزه در دد ان شعر بأنه تلف 
عن شقیقه کا شعر بان شقيقه محتلف عن ابه انه 
حلم بوحدانية عکن ایض علیها بالنظر باللمس 
بوحدانية تملؤك كا علا الصوت الصاتي الأذن ان تمايزه 
الشکلي الخالص لدو له ور 3-6 اق فشكل کلا واخدا 
مع ما هو كائن عليه انه ينحي على نفسه » وشحاول ان 


۳۲ 


يفاجىء صورته في هذا النهر الرمادي افادیء الذي نساب 
بسرعة متساوية دوماً ويترصد رغباته ونوبات غضبه کی 
یفاجیء هذا القرار السري الذي هو طبیعته وعن 9 
ذا الانتياه الذي يصبه دوعا راحة على سير مزاجه» بدا 
بان يصبح بالنسبة اليد شارل بودلر 

إن الوقف الاصل لودلر هو موقف انسان منحن 
منحن على ذاته كل 5 ولا وحود عنده لو عل 
ا مخرقه نظرة حادة فنحن یکفی: ان نرى الشجرة 

اییت اننا نتن انفسنا [ د نستفرق ى تأملها .وبودلر 
فر كداة ار ی SR JE EA OR‏ 
حن یری اه ينظر كي بری نفسه وهو ينظر وهو 
انما يتأمل وعيه للشجرة او للبيت والاشياء لا تتجلى له 
الا من خلال هذا الوعي فتبدو اشد شحوباً وأصغر 
حجماً » واقل تأثراً على النفس > وكأنه بلمحها من خلال 
منظار ‏ انا 1 الي بعضها البعض كا يشير السهم 


ال لطریق _ 355 a‏ الى الصفحة وفکر 


ا ان تر جع الوعي الى الذات یکتب بودلر : 
«اي اعمية لما عکن ان بكونه الواقع الوضوع خارجاً عي » 
اذا كان قد ساعدني على أن أحيا على ان اشعر بان 
كائن وعا كائن عليه وسيكون همه الاول في فنه 


بالذات ۰ ألا بظهر الاشياء إلا من خلال كثافة الوعى 


۳۳ 


الانساني باعتبار انه سيقول في «الفن الفلسفي» 2 «ما 
الف لاف س ار اوت اانا رم اق ی 
احائي يشتمل على الموضوع وعلى الذات » على العالم الخارجي 
للفنان وعلى الفنان نفسه في آن واحد معام وهكذا 
عکنه ان يكتب «مقالا" عن القلیل من الواقع ۾ الذي علکه 
هذا العام الحارجي إن الموضوعات الي اه ۱ 
ذرائم انعکاسات شاشات لا تساوي شيئاً في حد 
ذائهاء ولیس ها من رسالة اخرى غير اتاحة الفرصة له كي 
يتأمل نفسه اثناء رؤيته اياها 

عة مسافة اصلية تفصل بودلر عن العام > مسافة ليست 
هی عسافتنا إن سنه وبين الموضوعات دوماً شه شفافة 
21 بعض الشی ء الرائحة بعض الشىء شل 
هبوت افواء الساخن صا وهذا الوعى املاظ 
الراتب الذي یشعر بأنه مراتب اثناء ادائه لعملياته 
العتادة » يفقد ي الوقت نفسه عفوبته وتلقائته » شأنه شأن 
طفل يلعب على مرأى من الراشدین وهذه «العفوية» الي 
طالا أبغضها بودلر وتحسر عليها 2 غير موجودة عنده 
ابه إن كل شىء مزور لآن كل شيء مدقق فيه 

وأدنى مزاج ا ن يكونا قد م 
النظر اليها وفك لغزهما ولئن تذكرنا بعض الشرء العی 
فان هيقل دما تا ردبرد 
ا لاش كل ما هافر 


۳ 


لكن اذا كان لهذا التفرد من قيمة في نطرنا ‏ بحن 
الذین زر اه من الخارج فانه شلت كل الافلات .هله 
هو الذي ينظر الى نفسه من الداخل لقد كان بحت 
عن طبیعته اي عن طبعه و کینو نته لکنه كان لا 
يشهد الا التظاهرة الطويلة الرتيبة لالاته النفسية ویاخذه 
الحنق لذلك أن سرف اوضح الر و بة مبا اسما تفر د 
ا أوبيك' او تفرد أمه فکیف لا تتاح له الفرصة 
E 7‏ ا شا بأصالته الخاصة هذا لا نه صحبهة 
وهم طبيعي شائع يفر ض ان داخل الانسان بر تسم عا 
خارجه لكن الخال ليست كذلك هذه الصفة المميزة 
الي توضح صورته بالنسبة الى الاخرین ليس فا من 
هل يستطيع ان يشعر بأنه ظريف »ء او متبدل » او متميز؟ 
الذ کاء ليس له من سول و ۵ إلا نقسبه وبودلر معتاد ال 
ابعد الحدود على ایقاع افکاره > اللهم إن لم يعجل الخدر 
لحظة ما في سيرها وهو يفتقر کل الافتقار الى لفظة 
صالحة للتشبيه محيث لا عکنه ان بقدر سرعة انسیاها اما 

عن تفاصیل افکاره وانفعالاته الى یشعر ما 3 
حى قبل ان تظهر وهی الشفافة من اقصاها الى انصاها ‏ 
فتبدو له في سماء « ما سبق له رژیته ۾ ي سماء «ما 


و ۲ 


ها ذات طعم تذ كاري انه مليء بنفسه بل إن 
(قسه لكن هذه «النفس» ليست إلا مز اجا تفها 
ا “رونا من الصلابة » من المقاومة » لا يستطيع 
لا ان نمم عليه ولا ان براقه بلا ظلال ولا اضواء 

BS INS‏ رپ ی موس 
هسات طوياة دون أن يمكن دفعه از ل في كلامه 


انه ينتمي الى ذاته بقوة أكير ما ينبغي 1 مكنه ان 
| 


يقرد نفسه ولا ان يرى ذاته واضح الرژية وهو يرى 
نفسه اكير مما ينبغي محیث 0 ان يغوص اما وان 
بضیع ي انماء ضابت الى حياته الخاصة 

اما هپنا نذا لاساو ال ده تصوروا الشحرور 
الابيض وقد اصبح اعبى ‏ ذلك ان الوضوح الفكري,الكبر 
اكير هما ینبفی بعادل العمی إن بودلر تقض مضجعه 
فکرة بیاض معن متبسط علی جناحه ‏ بیاض ترام جمیع 
الشحارير ونحدثه عنه الشحاریر وهو الوحید الذي 
لا پدر که إن الصحو الفكري المشهور به بودلير لیس 
إلا جهداً للتعويض والمقصود منه هو ان شاد نفسه 


جدك ‏ وما دأمت الرؤية اسقماد کا .وان بر ی تسه 


ص 


لكن ينبغي للمرء كي يرى نفسه ان یکون انين 
إن بودلم یری يديه وذراعيه لآن السعن متميزة عن 
اليد 8 لکن العين تستطیع ان ثر ی دفسها بقعأ 3 بل 


۳۹ 


هي تشعر بذاتها وتيا ذاتها وهي لا تستطيع ان تنفصل 
عن نفسها المسافة الكافية لتستطيع أن تقدر ذانها وعبئاً 
تعن ٠‏ “ازهان: لش 
هیا لتلك الخلوة القاتمة الصافية للذات مع الذات خلوة 
بات القلب لها مرآأة 

إن خلوة «الذات مع الذات » هذه لا تكاد ترسم 
على الورق حى تتبخر ذلك انه ليس هناك الا ذات 
واحدة وسیصب بودلر كل جهده على التطرف والاشتطاط 
الى اقصى الحدود بتلك الصورة الجهضة لثنائية اني هي 
الوعى التأملى واذا كان صاحى الفكر منذ البدء » فليس 
ذلك لين اخطاءه بدقة ‏ و انما کی يكون انىن واذا 
كان شا و كون: ا فا ی عن ريق ها 
الزوج الامتلاك النهائي للأنا من قبل الأنا انه سيشتط 
اذن في صحوه الفكري انه لم يكن الى الآن إلا شاهد 
نفسه الخاص وسوف خاول ان یصیح جلاد نفسه الخاص 
( هوتونتيمو رومونوس) ذلك ان التعذیب بو لد اتحاداً 
وثيقاً من شخصين يستملك الخلاد من خلاله الضصحية ولا 
| يكن قد تجح في أن بری تفده » فسوف قب في ذانه 
على الاقل كا تنقب السکین في الجرح2 بأمل ان یصل 
الى تلك العزلات العميقة الي تشكل طبيعته الحقيقية . 


. اسم مسرحية هزلية لتر انس ومعثأه «الر جل الذي يعذب نفسه ۾‎ - ١ 
0 المثر جم‎ 0 


۳۷ 


أنا الجرح والسكين والضحية والجلاد 


وهكذا تقلد العذابات الي ينزها بنفسه الامتلاك فهي 
تميل الى توليد الحم تحت اصابعه مه الخاص كما 
يتعرف هذا اللحم نفسه تحت وطأة الالم على انه لحمه هو. 
إن الإيلام يعي الامتلاك والخلق كا يعي اهدم والرابطة 
الي تربط الضحية عندوب محا م التفتیش هي رابطة جنسية 
لکنه عبئاً محاول ان ینقل الى حياته الصميمية هذه العلاقة 
الي ليس فا من معى إلا بين اشخاص میایزین عب 
محاول ان عول الوعي التأمل الى سكين والوعي التأمل 
فيه إلى جرح فكلا الوعيين لا بشکلان بطريقة ما 
إلا وعاً وتا ان لاان لا يستطيع لا ان حب 
نفسه ولا ان ببغضها ولا ان يعذب ذاته بذاته 
فالضحية واطلاد يتبخران ني مثل هذه الخال في اللاتمايز 
الشامل ‏ باعتبار ان احدهما يطالب بالعذاب والآخر ینز له 
به بواسطة الفعل الارادي نقسه وسوف يريد بودلر 
عن ارق صركة معاکسة لکنها تشد افدف عینه ان 
مجعل من نفسه شریکاً خفیاً لوعيه التأمل فيه ضد وعیه 
اتامای مق کت ی العم .قينا مار 
ان يدهش ذاته انه سیتصنع تلقائية مرة وسیتظاهر 
بأنه يستسم للاغراءات الاکتر مجانية كبا ینتصب على 
حين غرة امام نظرته الذاتية وكأنه موضوع غير شناف 


۲۸ 


ولا عکن التنيؤ به وباختصار كأنه غر ذاته واذاها 
توصل الى ذلك يكون قد أنجز اكير من نصف العمل: 
وسيستطيع ا بذاته لكنه هنا ايضاً لا يشكل إلا 
شخ و انوا أ مع من يريد ان یفاجثه وليس من الميالغة 
البتة ان نقول انه كان من مشروعه حى قبل ان یفکر 
به فقد كان يتوقع ویقیس مفاجأته وبحري خلف 
اندهاشه الخاص دون ان ييلغه ابداً ان بودلر هو الانسان 
الذي اختار ان يرى نفسه كا لو انه تیک ار 
وحياته ليست الا قصة هذا الفشل 

ذاك انه يغرف حق المعرفة ‏ رخماً عن الیل الي 
سنعددها لتونا والى نسجت الوجه الذي اخذه في نظرنا 
لااد 2-86 ان نظرته المشهورة تشكل كلا واحداً 
مع الموضوع النظور اليه وانه لن يصل ابداً الى امتلاك 
حقيقى لنفسه ‏ بل فقط الى ذلك التذوق البطىء الذي 
عیز لاد فة التأملية اله يسام وهذا السام الذي هر 
مرض غریب منه تنيع جميع امراضه و کل تقدمه البائس۱ 
ليس حادثاً عرضیاً ولا عرة « عدم فضوله » الشمتر كا 
يدعي احياناً بل هو «سأم الحياة الحض » الذي یتک 
عنه فالر ي أله الطعم الذي بشعر به الانسان بالضرورة 
عن ذاته انه نكهة الوجود 


. ٠٠١١ قصائد متثورة : اللاعب الکرم ص‎ - ١ 


۳۹ 


اني مخدع قدم ملىء بأوراد ذابلة 

تفت فك اقاوظ اا 

تفس فيه لو حات الباستیل انشا ك ورسوم نوا شه الشاحدية 

هذه اأرائحة الباهتة ا بزجاجة عطر مسفو ح 
المسيطرة على الحواس > وات لا تکاد وا مره 


بعذوبة برهبة هي افضل لوجود الوعي وجوداً 
لذاته وعل هذا فإن السام شعور ميةأفيز يقي مشي لك 


بودلر الداخلي المادة الابدرة الي صنعت منیا افر حه 
و آلامه وهيجاناته وهوذا وحدية اد بل لما هم بعك 
ان سيطر عليه تفرده الشكلي » ان هذا التفرد مقسوم لكل 
انسان فار آنذاك في طريق الصحو الفكري كا يكتشف 
م المتفردة وجموع السمات ta‏ تستطيع ال عل هید 
الكائن الذي لا مكن أن نحل عله اي كائن آعر لكن 
م صضاذقه على هر نك :0 يكن و سه الخاص الاشكال 
اللاعدودة للوعى الکونی إن الكبرياء » والصحو والسأم» 
تشكل کا فا ووعی |الجميع وکل قر د هو الذي 
يدرك نفسه ويتعرفها من خلال ذلك الكل الواحد ورغا 
42 

والحال ان الوعى يلتقط نفسه في البداية من خلال 


کان ته الكاملة » بلا سیب ولا هدف ؛ ومن عر ان يكون 


٠ 


5 يك E2‏ : 3 ج 1 3 
محلو فا ولا مر را لیص 5 ن اک وجو ده الا شامق 
الصفة الوحيدة صة أله مو جود 37 اليداية إن هذا 

8 3 5 أ 2 گر 0 5 5 2 ۱ 2 
الوعي ۱ يستطيع حار سا عله ذرائع أو اعذارا 8 
أو أسياياً للكينونة باعتيار انه عکن لاي شیء ال 


بو حك بأ لانن اليه ذجسس۹ه و باعتا لیس 
سه اليه ومن هذا كان حدس بر دلر العمیق بلا سدوأة. 


وسرف نرى فيا بعد هو س الانتحار هو بالنسية اليه 


وسياة موا رة رازه مه وسياة لو ضع حل طا لکن 
اذا كان قد امكنه في كثير من الاحيان ان يفكر بإمكانية 
انتحاره فهذا ۳ کا يعن ار نت 5-2 


ف وسالته الشهورة عام ۱۸۵ 
اني انتحر لاني غير نافع للاخرین وخطر على 


ازه بلغ الرابعة والعشرين بل عل العكس سس ذلاث عاما» 
فهو اذا لم يكن تد انح مهنة له فهذا لانه ترفع 
البداية عن كل مشروع وادرك اي" حدواه ادر ية 
وگن ٤‏ زمن لاحق لکن بفخر هذه المرة ان 


3 ء 3 4 و e‏ ۷ ۳ 3 


لکن التناقض يتأتى عن وثات المراج : فسواء اامم نفسه 


ری 


۳۱ 


ام تباهی فان الهم هو هذا الجر د الدائم والأولي 
تقريباً اما من يريد ان یکون نافعاً فیسر في عکس 
ظر تن بودلر أنه ج من العام الى الوعي وينطلق 
من بعص الميادىء السياسية أو الاخلاقية المتينة الي يعتير ها 
مطلقة والي مخضع ها هو نفسه اولا" انه لا يعتير نفسه 
جسماً وروحاً لا كشيء معن بين الاشياء ‏ فیخضع 
لکن اذا ما اکتظ الانسان الى حد الغثيان مبذا الوعي البعيد 
عن الصواب الذي يتوجب عليه ان برع القوانين الي 
برید ان بر ضح ها فان النفعية تفقد كل معی ولا 
تعود الحياة إلا جرد لعب و لكو سح عل الانسان أن 
مختار بنفسه هدفه دوعا توصة دوتما انذار دوعا 


عا اه امن الهش E NE ENCE‏ 
A‏ بعطها الانسان للفسه مزع ارادته فزن رغبته 
11 البيحث عن مثل هده الغاية بو و میماه 

کو الل ا و 
ألا وهی روعة القار لكن اذا كنا لا تبالي بالربح او 
المسارة فکی نومن مشر وع ما فاك دل أن نكون 
ملقى بنا فيه اول وان نتساءل عن وسائل إلجاحه 
لا عن غايته ان كل مشروع بالنسبة لن يفكر 


۳۲ 


وعلى حين غرة وبسبب تفاهة او خيبة أو تعب » 
اكتشف العزلة اللامتناهية لهذا الوعي الرحيب كالبحر » 
الذي هو نی أن و احد الوعي و وعبه رفهم عجز ه عسن 
ابجاد حدود أو نقاط ارتكاز » او محطات خارجاً عنه. 
وعندئذ اصبح عائا وترك الامواج الرتيبة تتقاذفه 
وعندما كان تحت تأثر حالة کهذه کنب الى امه 

ما آحس به صوق يبةه عدوده احساس 
بانعزال لا حتمل غیاب كل لرغبات واستحالة 
الي اثارها » قد اسرت اهعامي فترة من الزمن » ثم عاودت 
وهذا ما يسميه هو نفسه كسله أما أن هذا الکسل 
مظهراً مرضياً فأنا اقبل بذلك واما انه بشبه الى ابعد 
جرد آلشیة. بعش لاط ات الى جوا حجان فك 
اسم البسيكاستينيا 5 فاني أرضى بذلك ایضاً لكن لا 
وبفضل حالتهم محدوس ميتافيزيقية يبذل الانسان السوي 
جهده لاخفائها عن نفسه ان دافع هذا الكسل ومعناه 
الى مشاريعه انه يرى عا فيه الکفاية مسن الوضوح ان 


panama TR ۹ 


» اي حالات الوهن النفسي ۲ الم جم‎ - ١ 
۱۸۰۸ س رسالة ۳۰ کانون الاول‎ ۳ 


۳۳ وو 


الانسان لا مجد فيها ما قد وضعه فيها 

ومع ذلك ل بد من العمل إإذا كان من ناحیة 
اول السکین النظر ة المتأملة الصافية الي تری امامها 
تدفق امواجالوعي المتأمّل فيه » المتسارعة» فهو ايض وي ١‏ الوقت 
نفسه اجرح تتمة هذه الامواج بالذات واذا كان 
موقفه التأمل هو محد ذاته قرف من العمل » فأنه هو نفسه 
اي بودلر من الاسفل وعن طريق كل وعي صغير 
موقت یعکسه شل مشروع آمل. ‏ وعلی هذا 
ينبغي الا نعتره من دعاة مذهب المدوء والحمول عل 
ان ری فيه بالاحری تتابعاً لامتناهياً ٠‏ من المشاريع العر ضية » 
الى جردها النظرة التأملية فوراً من سلاحها شرا من 
مثاریع تلانی ما ان تظهر » انار دائا" ‏ رغبة دائمة 
في ان یکون شخصاً حر في ان یکون في مکان آخر. 
وانا لا اتکم هنا فقط عن تلك الیل العديدة الي كان 
حاول بواسطتها ‏ بع‌صبية وبتعجل »ان يؤخر موعد دفع 
سند من السندات أن يسرق ض اروش من امه 
ان يأخذ سلفة من آنسیل بل اتكلم ايضاً عن تلك 
الشاریم الى جرها عشرين عاماً وراءه من مسرحيات» 
واتقادات و «قلی العاري دون ان يتوصل ايد 
الى غاژها. ‏ فكل که هو تین اانا که 
في غالب الاحیان اضطرام موم عقي یعرف انه 


لا یل و سممه صوق فكري عدم اأشفقة , ان مر اسلانه 


۳۶ 


نظهره لنا كنملة تعاند في تساق جدار » فسقط وتعاود 
التسلق في كل مرة تسقط فيها ذلك انه ما من انسان 
عرف خراً منه لا جدوى جهوده واذا كان يعمل 
فهذا » كا يقول هو نفسه » بدافع الانفجار بدافع اة 
حین عکنه لثانية من الزن »ان حلع صحوه هناك 
طبائع تأملية خالصة وغير صالة مطاتاً لعمل » لکنها تعمل 
احیاناً بدافع غامض ومجهول ‏ بسرعة كبيرة ‏ هي 
اول من تشك في عجزها عنها إن هذه اللفوس 
العاجزة عن إنجاز أبسط الاشياء واكيرها ضرورة تجد في 
لحظة معينة شججاعة” بالغة لتتقیذ أك الافعال عا بسل 
اکرها خطراً احیاناً 

انه بطلق على افعال اللحظة هذه 
الجانية » اما لامجدية بكل صراحة بل إن لما في 
غالب الاحيان طابعاً هداما ا للمرء ان يسرع في 
إنجازها ‏ قبل عودة النظر أ أي عم 13 شيه ومن 
هنا كان ذلك الطابع الآسر الآمر التعجل . في 
رسائله الى امه 

اني مرغم على المضي بسرعة بسرعة كبيرة / 

انه محنق على آنسیل » وغضبه رهیب ويكتب خس 
رسائل الى امه في اليوم نفسه»ورسالة سادسة في صباح 
اليوم التالي.وي الرسالة الاولى لا يتكلم عن شيء اللهم إلا 


١‏ - قصائد نعرية صغيرة : الزجاج الرديء 


۳۵ 


.عن صنفعه 

۳ ۲ تسیل حقر » سأصفعه امام زوحته واولاده 
ساصفعه في اساعة الرابعة ( اساعة الآن الثانيسة 
والنصف ) 4 

ان الكلات المكتوبة محروف بارزة مستعملة هنا وكأنما 
ستحفر قراره في الرخام » لشدة خوفه من أن ينساب من 
بین يديه ومشاریعه قصيرة الامد للغاية ‏ وهو برتاب 
اشد الريبة من اليوم الثالي حتى انه یمن لنفسه ساعة سپانمة 
لانجازها الساعة الرابعة . والوقت التبقی لدیه لا یکاد یکفیه 
للذهاب الى بلدة نوبي لکنه ي الرابعة يرسل 
الى امه مذ کرة جديدة أن اذهب الى نوبي اليوم . 
اني اتبل الانتظار قبل ان انتقم ‏ ان الشروع ما زال 
قا" لكنه قد جمد واخذ صيغة شرطية 

اذا | احصل على اعتذار صارخ 2 فسوف أضرب 

آنسیل سوف اضرب ابنه 

بل انه لا يذكر ذلك إلا في الاشية خوفاً من ان 
يبدو انه قد تراجع بسهولة أكير مما ينبغي بدون شك 
وعند المساء خیو المشروع اكثر | 

و لقد استشرت شخصين حول ما يتبغي أن افعله 
من الحبث والشر أن اضرب رجلا مسناً امام افراد اسرته. 
لکن لا بد لي من اعتذار - ماذا سأفعل إن ۸ آنل هذا 


۳۹ 


الاعتذار ؟ سيتوجب - على الاقل - ان اذهب لأقول له. 
امام زوجته وأسرته ابي في سلوكه » 

إن ضرورة العمل تبدو له من الآن حلا ثقیلا" للغاية. 
لقد كان لتوه يريد ان يبث الذعر في قلب أمه » ويساومها 
بواسطة العنف2 انه محاجة الى اعتذار صارخ فوراً 
اما الآن فهو عوت رعباً من « ألا حصل الاعتذار 
ذلك انه رغم في مثل هذه الخال على على العمل إن كل. 
هذه القضية قد بانت تسئمه فيكتب على اثر المقطع الذي 
د کر ناه iT‏ 
الحاجة ال راحة انى لا اسأل اكثر من ذلك ۾ 

وي صباح الاحد ١‏ بعك هناك مال لاعتذار او 
لتعويض « يبغى ألا إكتب له شيئاً باستثناء كلمة 
واحدة اقول له فيها اني ۸ اعد محاجة الى ماله » 

لصمت النسيان إعدام آنسيل اعداماً رمزياً » 
هذا ۱3 ما بطالب به انه ما بزال یتک عن الانتقام » 
لكن ي عبارات مبهمة ومن خلال مستقبل مؤجل وبعد. 
تسعة ایام » كان كل شي ۶ 5 انتهى 

و رسالي بألامس الى آنسیل كانت لائقة ولقد كانت 
المعصالحة لائقة 

« لقد جاء إلي بيا كنت ذاهباً اليه اني سكم اشد 
السأم من كل هذه الشائعات » حى اني ۸ اشا ان اتحمل 


۳۷ 


مشقة التحقيق فما اذا كان أ نسيل قد جاء ليوبخ دانوفال 
ذاك 

« لقد قال لي ۲ نسيل انه سيكذاب تکذیاً قاطعاً معظم 
العبارات الانفة الذكر 

« بالطبع انني لا اريد ان اوازن كلامه بكلام 
تاجر وعلى كل حال »> فان عيبه الذي لن يصلحه ابد 
هو فضوله الطفولي والقروي وتلك السهولة في الرثرة مع 
جميع لاس 6 

هذا هو ايقاع العمل لدى بودلر عنف مغالى فيه 
في التصور ء وكأن هذه البالغة ضرورية لتمنحه القوة على 
تحقيق ذاته ومباغتة انفجارية عند بداية التحقيق ‏ ثم 
مود الصحو الفكري عل حن غرة ما المائدة ! 
ويشيح عن عله الذي يتفسخ بسرعة إن ما محرمه 
عليه موقنه الاصلي اما هي المشاريع الطويلة الأمد 
وعلى هذا فان حياته تمثل مظهراً متقطعاً متعيراءع 
ورتا ٤‏ الوقت نفسه اهبا معاودة دائمة وفشل دائم 
فوق خلفية من اللامبالاة القاعة » ولو لم يؤرخ رسائله الى 
آمه لكان من الصعوبة تصنيفها لانبا تتشابه كافة 
لكن تلك المشاريع ال مس ان شوم ا رة 
او اهداف متصلة » انما هي الي يراها دوماً » وهي الي 
تغوبه بل انقطاع ملداحة ومجردة من سلاحها . . واذا 


و - الرسائل من ۲۷ شباط ال و آذار ۱4۵۸ . 


۳۸ 


كان قد حذف من نفسه كل تلقائية الوعى المتأمل فيه 
فانه قد عرف بذلك طبیعته معرفة افضل ‏ انه يمل ان 
هذا الوعى يرمى بنفسه خحارجاً عن ذاته » وانه نجاوز نفسه 
قو ظايط من اک ها مات اله من عراف 
الات ایا حورا اله ` 
واآسناه إن رذائل الانسان ‏ تشتمل على الدليل 

على حبه اللامتناهى لكنه حب کنر" ما محخطیء طريقه.. 
واغا في احطاط معى اللامتناهي هذا یکمن » في رآيي» 
سیب جميع انواع الشطط الاجرامية <١‏ » 

إن اللامتنامى بالنسبة اليه ليس امتداداً معطى لا 
وو لذ ” وان ل اکتا ای فا 
إن اللامتناهی هو على وجه الدقة ما لا ینتهی ابداً ‏ هو 
ما لا عکن ان ستهی ‏ إن سلسلة الاعداد ستکون لامتناهية › 
على ا الخال + لا بواسطة وجود عدد كبير جداً نسميه 
لأمناقآ - بل بواسطة الامکانية الدائمة ي إضافة وحدة 
نی هذا العدد مها كان كبيراً وعلی هذا فان کل عدد 
من السلسلة له ماوراءه ذلك الاوراء الذي بتحدد العدد 
بالنسبة له ویتعن موضعه لكن هذا الاوراء غير موجود 
بطم سین دقن أن ام شاك رحسي ان 
العدد الذي افکر به . إنه يعطي من الآن معناه لجميع 
الاعداد المكتوبة» ومع ذلك فإنه على أهبة عملية لم اقم مسا 


ها وس ا ا ل اه 


و - الات الاصطناعية 


۳۹ 


بعد وهذا هو شأن لامتناهي بودلر أنه ما هو كائن 
دون أن يكون معطى انه ما محددني الوم والذى إن 
يوجد مع ذلك قبل الغد انه الحد اللموح المرجو 
لللموس تقریباً وان كان بعيد المنال للحركة موجهة. 
وسترى فيا بعد أن بودلير حريص على هذه الوجودات 
الموحى ا الحاضرة والغائبة في آن واحد معا اكر 
من حرصه على اي وجود انحر لكن من ال کد انه 
اعرف منذ أمد طويل بأن هذه اللانبائية هی قسمة الوعى. 
اش خی إلى الیش وى اه فة 
فا ۾ أن نحم أن مدد الساعات عن طریق لانناهي 
الاحساسات ویکتب في الکونفیتیور 
إحساسات لذيذة لا ينغي امامها کنافتها ولیس ثمة من 
نصل آحد" من نصل اللامتناهي » وهذا التحدید للحاضر 
من قبل الستقیل وللموجود من قبل ما لم يوجد بعد 
هو مأ سيسمية عدم الرضى سنعود اليه س وما 
يدعوه الفلاسفة اليوم بالصبوة فا من أحد فهم مثله ان 
الانسان هو « كائن الابعاد ١‏ الذي بتحدد بغايته وبنهاية 
مشاريعه اکر بكشر مما عکن أن نعرفه عنه اذا ما قصرناه 
على اللحظة الي تتصرم 

إن في كل انسان الحظة إلحاحمن متواقتين > احدهما 
نحو الله والاخر نحو الشيطان 


5١‏ = هید سر هم 


إن الابتهال الى الله او الى الروحانية هو رغبة ي 
الارتقاء والابتهال الى الشيطان او الى الحيوانية هو فرح 
پاطبوط 

وعلى هذا فان الانسان بتکشف کتوتر ناتج عن. بذل 
طاقتن متعارضتن وكل طاقة من مائن الطاقتن تنشد 
في الحقيقة دمار ما هو انساني ‏ ما دامت احداهما تتطلع 
الى اللاك والاخری الى الحيوان وحن یکتب پاسکال 
اي نان میا ولا چا ٠‏ او 
على انه حالة سكونية معينة طبیعة متوسطة اما 
ههنا فلا شىء من هذا فالانسان البودلري ليس حالة 
انه تداحل ين متعار ضتن بعیدتین ار كز بقدر 
مالل احداهما تنجه نحو الاعلى والاخری تحر الاسفل 
حر کتان لا عرك ما البثاقان ‏ شكلان من اشکال 
الصبوة نستطيع ان نسمیها » حسب تعبير جان فال » صبوة 
صاعدة وصبوة نازلة ذلك اله ينبغي علینا ان نفهم 
حيوانية الانسان ‏ شأنپا شأن ملائکیته ب ععناها العميق 
فين لا تعن الم الحبدئ. الشهوز او القوة ایس 
لفرائز الدنیا فحسب لك ان بودلم لا یقتصر عسل 
عوی. معط من واكك الاعلاین بور لر اند 
ا ال فان يدو اب ات 
سحر شبيهة الى ابعد حدود اإشبه بالعملية الي يقوم با 
البدائیون التنکرون بقناع دب » واراقصون رقصة الدب» 


٤١ 


كما بصبحوا دبية وهو بالأصل يعر عن ذلك 
بوضوح كبير قي صواريخ 

ممیت )6 نو تا مينوي » هري الصغير ڏئي » 
قردي اللصغير قردي الكبير تعباني الكبير حماري 


إن ثل هذه التنزوات اللغوية الكشرة التكرار 
والکثر من التسميات الحروانية المشامة تشهد على جانب 
شيطاني في الب أفليس 0 اشكال حيوانات ؟ 
او ليس جمل كازوت ۱ جملا و - بليساً وامرأة ؟ 

إن هذا اخدس بصیوتنا وعجابت غير المررة ينبغي 
إن يكون ي الوقت لمسه كاشفاً عن الخرية 
الانسانية والواقع أن بودلير قد شعر دوماً بأنه حر 
وستری فيا بعد بأي الیل اراد ان غي هذه الحرية عن 
عيشه لكنها تؤكد نفسها وتنفجر رغاً عنه » من اول 
جملة الى آخر جملة في آثاره ومراسلات وما لا ریب فيه 
اله لم يعرف ات الي ذكرناها ‏ حرية البناة الكبيرة. 
kas‏ للتنيؤ اتفجارية لا يستطيع 
اي سي ۶ ان تب 5 وجهها . وعبثاً ار من الاحتياطات 
ضدها وعرئاً يدون بأحر ف کیره ي او راقه الأمثال 
السائرة الصغيرة العملية والقواعد والاوامر وأفعال 

جاك کازوت كاتب فرنسي » مؤلف قصة « الشيطان العاشق » . 

۹ - ۱۷۹۲ . « الم جم » 
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الاعان والقوانين الي نحم قا “عل امسا أنه 
يفالت من نفسه » ويعرف انه لا يستطيع ان يعتمد على 
اي شىء ولو كان يشعر على الأقل الى حد ما بأنه آلية 
لامکنه آن کت اه إلى حوفت او مرف ان تجن 
هين 2 أذ تیه تيم E‏ رات اسان 
يستطيع ان يؤثر عن طريق الاسباب » ولقد قام کل جهد 
الاخلاقين حى الآن على إقناعنا بأننا قطع مر كبة في ۲ لة 
تستطيع ان تنحك في نفسها بواسطة وسائل صغيرة 
وبودلر يعرف أن النوابض والروافع ایس فا من دخل 
او تأثر في حالته انه ليس علة ولا معلولة انه لا 
يستطيع شيئاً اليوم ضد ما سيكونه غداً انه حر » وهذا 
يعسي انه لا يستطيع ان جد في نفسه ولا خارجاً عن نفسه 
اي ملجأ ضد حريته انه ينحبي عليها ويشعر بالدوار 
امام هذه الموة 
لقد احسست دوماً امام ما هو اخلاتي او ما 

هو فيزيائي بأني امام هو لا هوة التوم فحسب 4 
بل ايضاً هوة العمل الحم الذكرى ء الرغبة » الأسف› 
تأنيب الضمير الال العدد الخ » 

ویکتب في موضع آخر 

ود الان » اشعر دوماً بالدوار » 

بودلر الانسان الذي یشعر بأنه هوة کریاء ۰ 


٩٩ پلان : ه پودلر م اص‎ - ١ 


۳ 


سأم دوار انه یری نفسه حبى اعماق قلبه لا شبيه 


له بلا اتصال مسع الآخرين » غير تلوق عبشا 
لا بجدياً مهجوراً في انعزال تام » يتحمل وحده عبء 
ذاته حکوماً عليه ران پبرر وحده وجوده » فلت من 
نفسه پاستمرار يساب من بين اصایع ذاته منطوياً 
على نفسه متأملا“ وف الوقت نفسه ملقی به خارج ذاته 
في مطاردة لامتناهية في هوة لا قاع فا بلا حواجز 
ولا ظلام في سر مهم في وضح النهار لا عکن 
التنبؤ به » ومعروفاً تام المعرفة لکن صورته ایضاً تفلت 
مله » لسوء حظه كان یبحث عن انعکاس شخص بدعی 
شارل بودلر این ابرال اوبيك الشاعر الدین 

عاشق الزئجية دوفال ‏ فصادفت نظرته الشرط الانساني » 
إن تلك لخرية تلاك المجانية ذلك المجران الذي محيعه > 
اغا و قف كل اسان لا لسع ود فيل مهم 
بعرف كيف پلمس نفسه » ويرى ذاته ؟ ان تلك الماهية 
الثابتة والفريدة الي يبحث عنهاءرما لا تتجلى إلا في نظر 
الاخرین ورعا كان من الضروري ان يكون الانسان في 
الخارج كيا يستطيع ان يلتقط صفامها ورمما لم يكن 
الانسان كاتا بالنسبة لذاته على صورة كينونة الشيء . بل 
لعله ليس کائناً البتة أنه دا موضع سژال دوماً 
في حالة وقف تنفيذ ورعا كان عليه دوماً ان يصنع 
نفسه . إن كل جهد بودلر سيقوم على إخفاء هذه الافكار 
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البغيضة عن نفسه وما دامت « طبيعته م تفلت منه »© 
فازه سیحاول ان بتلقفها من خلال نظر الاخرین وتتخل 
عنه ليته الصادقة » وتوجب عليه بلا انقطاع آن يقنع 
نفسه وتتجلى امام أعيئنا ‏ لا امام عينيه ‏ سمة جديدة 
من سمات وجهه اله الانسان الذي شعر اكثر من اي 
انسان آنعر بشرطه الانسانى » فسعى بأشد الماسة الى اخفائه 
عن اسه ۱ 

لقد وضع بودلير نفسه لاختياره الصحو الفكري » 
ولاکتشافه رغماً عنه المجانية والمجران وحرية الرعي 
المخيفة وضع نفسه امام احراج فا دامت البادیء 
الجاهزة الى يستطيع الانسان ان يتشبث مها غير موجودةء 
فعليه إما ان يركن الى مذهب في اللامبالاة اللااخلاقية واما 
أن جرع بتغسه مدير والشر إن على الوعي باستمداده 
قوائینه من نفسه ۽ أن یعتر نفسه حسب تعبير كانت © 
مشرعا لمجتمع الغابات إن عليه أن يتحمل مسؤولية كاملة 
وان لتق قيمه الخاصة ؛ ومعی العام ومعی حياته الخاصة. 
ويقينا ان الانان الذي یصرح ان ما علقه الفكر 
هو اكثر حياة من المادة قد شعر اكثر من اي انسان 
آحر بقوى الوعي ورسالته فهو قد رأى أنه مع الرعي 
ينبجس شيء ما ني العالم لم يكن موجوداً من قبل اعيي 
به الدلالة وعلى هذا فان الوعي يعمل على جمیع المستويات» 
وئمة نوع من الق يستمر بشكل دائم . ولقد علق بودلر 


۶ ۵ 


قيمة كبيرة على هذا الانتاج من لا شيء الذي عيز في 
نظره الفكر حى ان ثمة اندفاعاً خلاتاً مخترق مول 
حياته التأملي من اقصاه الى اقصاه ان عدو المجتمع هذا 
ملك مذهياً انسانیاً ني الحلق انه يقبل بوجود « لانسة 
كائنات رنه الكاهن والمحارب والقاعر اي 
المعرفة والقتل والحلق و وستلاحظ ان التدمر 
والخلق يشكلان هنا زوجاً متحدا ففي كلتا الخالتين 0 
انتاج حداث مطلقة وق کلتا اطالتن یکون ٢‏ 

واحد من الناس و وحده عن تغر ا ف ۷ 
وتعارض هذا الزوج العرفة التي ترجعنا الى احياة التأملية. 
ولا نستطيع ان نفوق بودلر في تعبره عن هذا التکامل 
الذي سربط دوماً في نظره قری الفکر السحرية بصحوه 
السلي ‏ فهو انما بالخلق سيحدد الانسان لا بالعمل 
ان العمل یفترض مذهباً حتمیاً ویدخل فعاليته في سلسلة 
المعارلات والعلل وعضع للطبيعة كا يتح فيها 
ويذعن لبادیء جسعها بشكل اعمى ولا يضع ایداً صلاحيتها 
موضع تساؤول إن رجل العمل هو الرجل الذي يتساءل 
عن الوسائل لا عن الغايات البتة وما من احد بعیسد 
عن العمل بعد بودلير عنه انه يضيف » على اثر المقطع 
الذي اتينا على 7 إن البشر الآخرين قابلون لأن 
تفرض عليهم !| لضرائب والسخرة ولقد خلقوا من اجل 
الاصطبل اي لإرسة ما يسمى بالهن ۾ . لکن الق 
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حرية خالصة فقبله لا وجود لئيء وهو يبدا بإنتاج 
مبادئه الخاصة ویبتکر قبل کل شيء غایته ومن هنا 
پساهم في مانية الوعي انه تلك المجانية المرادة الفکر 
فيها تکراراً المزلة منزلة المدف وهذا ما يقسر جزثا 
حب بودلير التصنع ان الاخضبة واطلي » واللایس > 
والاضواء » عثل تي نظره عظمة الانسان الحقيقرة قدرته 
على الق اننا نعرف أنه ساهم بعد ريتيف ۲ وبلزاله 
وسو ۲ بر المساهمة في ما يسميه روجيه کایسوا 
١‏ اسطورة المدينة الكبيرة ذلك ان الدينة خلق دائم. 
إن بنایاما وروائحها وضجیجها وذهاا واياسا 
نحن ان الت اا أن ككل شود فا فر 
بای الدقيق للكلمة و. مبذ! المعيى كان الاندهاش الذي 
پستولي على مشاعر الشباب حوالي عام ۱۹۲۰ ۳9 اللافتات 
الكهربائية والتنوير بالتیون والسیارات اندهاشا بودلر, 2 
عمياً ولمدينة الكبيرة هى انعكاس هذه اطوة الحرية 
لأا وبودلر الى الانسان و ه طفیسان 
تفه ا ا ا لمع ن تفا 
للماثر الانسانة ۱ 

لکن اذا كانت هذه هي الحال فان على الوعی 
1 5 لوول و كاتب فرنسي له روايات داعرة لكنها مليئة بالملاحظلة 

منها 7 الفلاح المتنكر 4 و « السید نقولا ( ۱۷۳ ۱۸۰۱ ) 


۲ - اوجین سو روائي فرنسي › مژلف اسرار باریس ( ۱۸۰ 
۷ ). 0 ال جم » 


¥ 


الصاحی والأخوذ قبل كل شىء بقوته الخلاقة » ان علق 
اولا" المی الذي سینبر بالسبة اليه كلية العالى ان الق 
المطلق » الحلق الذي لن تكون - الابتکارات الاخری 
الا نتائج له جر علق بل الك اننا نتوقم اذن ان 
يرهن بودلير على جرأة نيتشوية في محثه عن ابر والشر 
بت عن مره وشره والحال ان من يدرس عن قرب 
قريب حياة الشاعر وآثاره » فسيفاجاً أن بودلر تلقی من 
الغر مفاهيمه الاخلاقية ول بطرحها قط على سا البحث 
وهذا منهوم فا لو ان بودلر اخذ موقف اللامبالاة وآظهر 
ماوناً اپیتوریاً لكن الباديء الاخلاقية الي حافظ عليها 
والي زودنه بسا تربية كاثوليكية وبورجوازية ليست 
ا اليه جرد بايا وآثار ووسائل لامجدية ويابسة 
لقد عاش بودلر حياة اخلاقية كثيفة وتلوى مع تأنيب 
الضمير وحث نفسه في كل يوم على ان بحسن التصرف 
وناضل وستط وآرهته احساس فظیم بالام ال 
حد امکن معه التساول عما اذا كان لا حمل وزر اخحطاء 
سرية ولقد لاحظ السید كريبيه عن حق في تقدعه 
لديوان ازهار الشر » الذي استعرض فيه سر ة تا 
بودلر 

" هل توجد ی حاته احطاء لا عحوها الزمن البتة © 
هذا بعيد الاحمال بعد کل التحقیقات الى احيطت ما 
ومع ذلك فإنه يعامل نفسه کمجرم ‏ ويعلن انه جرم 


A 


١‏ من جميع النواحي و انه يفضح نفسه باعتباره تملك 
« مفهوم الواجب وجميع الالتزامات الاخلاقية ومخوها 
دوما ۾ 

كلا إن بودلر ۸ يثقل کاهله مجرائم سرية وما 
عکننا ان نأخذه عليه لا يستحق الشنق جفاف عاطفي 
وا ما افیف الكنازة الك شن شائل وی عق اليل + 
ولاف ال فان ا ٠‏ رش کرد :انلس 
بلا ریب وبعض الساجات الي تقارب احياناً الاحتبال . 
ولو انه قرر لمرة واحدة فقط ان ينقض للبادیء الى كان 
ارال اريك وآنسیل بدینانه باسها ‏ لكان تحرر منها 
لکنه بعيد عن الاقدام على مثل هذا العمل فهو يتبى 
بلا نقاش اخلاق زوج آمه والقرارات الشهورة الي 
اعذها حوالي عام ١8537‏ والي يشير اليها نحت اسم 

الصحة والسلولك والاخلاق هي قرارات صبيانية 


الى حد ممرن 

حكمة مقتضبة ‏ تسر يسح الشعر والصلاة » 
لا ا 

إن العمل يولد بالضرورة العادات الطيبة » والتقشف » 
والعفة وبالتالي الصحة والغنى 2 والعبقرية المتوارئة 
والمتدرجة ومحبة القريب افعل ما تفعله 

تقشف عفة | حمل محبة القریب إن هله 

الکلات تتردد بلا انقطاع نحت ريشته لکش لنش نا 


۹ء بودلر س ٤‏ 


من تو ی امجابي ولا ترسم له خط سلوك ولا 
تسمح له محل المشكلات الكبيرة الي تطرحها العلاقات مع 
التدابير الدفاعية الحازمة والسالبة كل السلبية فالتقشف 
يعي عدم تناول المهيجات والعفة تعي عدم العودة الى 
تيك الغانيات السهلات الرحبات اللواتی ترقد عناوينهن 
في دفره والعمل يعي الا يؤجل الى الغد ما يستطيع ان 
وعدم از در اء الخر أنه يعبر ف أصلا” بأنه للك ۲ مهو م 
الواجب و اي انه يفهم الياة الاخلاقية على انها إكراه ) 
لام جرح فا جاع لا على بحث ملتاع 2 اندفاع 


عا طفی حمیقی 


مالاك حائق یدق من الماء كنم 
فیمسك شعر الکا بکن: ده 
و قول وشو مره مار ف الماعدة 

ر ذلك اني ملاتك اخارس اتسمعم ) 


إن الم والقواعد الى كانت اساسا لكل حياته الاخلاقية 
كانت عبارة عن اوامر تشه ومعذية مضموما فشر 


الى حد مثبط . وحين كان محتد عل دن غرة »> مازعا 


- 


من أمه او من آنسیل فايس ذلك ليقذف في وجهها 
بفضائلها البورجوازية باعتبار اما وحشية وسخفة بل 
ليتباهى بالرذيلة ‏ ولیصیح ا عالياً بأنه رديء وبأنه 
يستطيع ان يكون اكير رداءة ايضاً 

« هل تعتقدين اذن اني لا استطيم اذا شعت 
ان أسبب خرايك وأن أرمى بشيخوختك في البؤس ؟ ألا 
تن ان مه الک سم ناوات زر نز 
ذلك "4 ا ی ۲ 

انه لا يستطيع الا بشعر والا محس الا اذا اتخذ موقفها 
وتصرف كطفل مستاء یضرب الارض بقدميه ويشتط في 
اخطائه ‏ ويقدام ها ضانات ويزيد في تفاقم وضعه 
لكنه يعاند اتا باسم تلك الثم ان ينال الغفران > 
وهو يفضل ان يدان بايا عل أن تبيض صفحته پاسم, 
اخلاق ارحب واخصب عليه أن رعها بنفسه , وموتثه ,ع 
EN E‏ عاو Ne‏ 
واحدة أن يداع عن مضمون کنابه لا ما ول ولا مرة 
واحدة ان يشرح لقضاة بأنه لا يقبل بأخلاق الشرطة 
والدعن العامين بل انه على العكس بطالب ا واتا 
عل نهذ الان ره ان شاف فلا هن ان ركاه 
في صحة اساس نواهيهم يقبل بالعار السري ‏ عار 
الكذب واخناء معى کتابه اله عثله بالفعل تارة 


ك3 
صت7ب07صس7بصستاص7بصسسسسساسصس ا تسج سس طباه مسقل سوسس مسلط 


و - رسالة وو آذار ۱۸۱۲ 


۱ 


كتسلية ويطالب باسم الفن للفن محق تقليد الاهواء من 
الخارج دون ان تشعر ۳ ھر نفسه وتارة بشرر اله 
كتاب بتاء هدف الى اثارة الاشثراز من الرذيلة واعا 
بعد تسعة اعوام جرژ على الاعتراف لانسيل 
هل ينبغي ان اقول لك » انت الذي لم يفهم الكتاب 
اكثر من الاخرین انى وضعت قلى كله في هذا الکتاب 
الفظيع ‏ وکل حناني وکل ديي (التنكر) وکل 
حقدي ؟ صحيح اني سأكتب عكسه وسأحلف باهي 
الكبيرة بأنه کتاب من كنتب الفن الخالص من “كتين 
الشيطنة والشعوذة وسأكذب كا يكذب قلاع الاضراس"». 
لقد تركهم محكمون عليه ورضي بقضانه بل 
كتب الى الامر اطورة بأن العدالة قد عادلته عجاملة 
لطيفة بل اکتر من ذلك لقد طالب بإعادة 
الاعتبار اليه اجماعياً > فطلب الصليب اولا" » ثم الاكادعية . 
لقد وقف ال جانب جلادیه آنسیل اوبيلك ‏ شرطة 
الامراطورية والا کادعیین ضد جميع من عنوا نحرير 
البشر ضصيك جور صا زل و صد فيكتور شيعو ۳ 
طلب سوطهم وطالب بأن يرتموه بواسطة الإرهاب على 
مارسة الفضائل الى عجدوبا اذا ها تعود الانسان 
عل الکسل والحلم والبطالة » الى حد يؤجل معه بلا انقطاع 
ما هو مهم الى الغد واذا ما ایقظه انسان آخر ذات 
. رسالة ۱۸ شباط ۱۸۹٩‏ 


e 


صباح مجلدات قوية من سوطه وجلده دوعا رحمة حى. 
0 ذلك الانسان الذي لا 2 ان يشتغل بلذة 

لى أن يشتغل بدافع الوف ن يكون ذلك الانسان. 
0 - الخلاد ‏ صديقه 0 الله سا ؟ 
لقد كانت تكفيه صادنة تافهة ‏ لفتة فكرية ‏ نظرة 
خاطفة بلقيها الى ثلاث الاصنام 1 كي تتساقط قوده ا 
لكنه لم يفعل ذلك وقبل طوال حياته بأن بحم وبأن 
ب رکهم يحكمون على اخطائه من خلال العیار الشتر له 
واعا هو الذي کب ذات بوم هو الشاعر اللعون الذي 
نظم القصائد الممنوعة 

كان لا بد تيكل الازمان ولدی جمیع الام 

من وجود الحة وانياء لعلموا الفضيلة للانسانية وان 
و الانسان ممفرده ‏ كان ليستطيع ابدا ان يكتشف 
النضيلة 

هل نستطيع ان نتخيل استقالة كلية كهذه ان 
بودلر يعلن انه ما كان يستطيع ان يكتشف الفضيلة عفرده. 
ان نفسه لا تشتمل حى ولا على جرئومة منها بل انه 
ما “كاك للع ماه لو اة رل له .0۲۰ اه 
الاساته شام الفضيلة - ای بعلتها الاساه قلف ما 
بواسطة سوط الکهنة و الوعاظط هي ان تکون بعيدة عن 
سلطة الافراد إن هؤلاء الافراد مسا کانوا ستطیعون 
ایتکارها ولا ستطیعون ان بشککوا فيها : فلیکتفوا اذن 


o 


جتلقیها کمن من الساء 
ان القراء سیلقون التبعة بلا ریب على تربيته المسيحية 

ومما لا شك فيه الها قد وسته عیسمها القوي لكن لننظر 
الى الطريق الذي سار فيه ذلك الع الآخر اندربه جد 
وان كان بروتستائتيآً لقد وقف في الصراع الاصلي 
القائم بن شذوذه الجسي والاخلاق الشائعة الى جانب 
الأول ضدك الثائية وقرض شنا فشا كحامض .من 
الخوامض الباديء الصارمة التى كانت تقف ني وجهه. 
لقد سار حو اخلاقه هو من خوك ان مره بت 
وبذل جهده لیخترع لوحة جديدة للشريعة ومع ذلك 
كانت الدمنة المسيحية لدیه لا تقل قوة ما هي لدی 


بودلر لكنه كان در بك أن ەدر ر من «خبر » الاخرین 
وكان يرفض ان 0 يعاملونه من اليدء كنعجة جرياء. 
وبدعءاً من موف مش به لموقف بودلر »أختار غير ما اشتار 
بودلیر واراد ان يكون مرتاح الضمیر وفهم بأنه ن 
ھکر کے م عن طر بق ابتكاره الحذري والج‌اني للخير 
والشر فلم 7 تراجع بودلیر م6 الذي ولد لاا والذي کان 
شاعر الحلى ي اللمحظلة الاخیر ة 8 استهلات قسواه 
ووقته في الحفاظ على العاییر التى بعل منه مجرماً ؟ كيف 
سس على انعدام الارادة المستملة به الذي چ من البداية 
إرادته بأن بظلا ابداً وعياً خبتاً وارادة 


ع 


ف و اه و عا 


ما 
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لنعد الى ذلك الهايز المشهور إن الفعل اللحلاق 
لا يسمح بالتمتم به فن علق ينتقل » اثناء زمن الحلق» 
ومتجاوزاً النرد الى ساء الحرية الصافیة انه لا بعود 
شيئاً بل هو یفعل وما لا ریب فيه انه يبني خارج 
ذاته فردية موضوعية لكنه حن یشتغل فيها ‏ لا تتمیز 
عنه وفيا بعد لا يعود یستطیع الدخول فیها بل 
الأوعودة وسر ی فما بعل ان بو دادن 5-1 قصائدهة ليجد 
فيها من جديا صورته لکنه ما كان يستطيع أن يقنع 
پا اما في حياته الرومية كان يريد ان يتمتع بغر يته 
ان الرية الكبيرة الخلاقة لقم ترز في قلب العدم الما 
نخيفه ان عدم الازوم وعدم امكانية التترير والمجانية 
تحاصر بلا كلل من اول ان يوجد في العام واقعاً جديداً 
وبالفعل اذا كان هذا الواقع يد كل الجدة فليس 
£ من شى ۶ يطالب به » ولیس مه اي اسان ينتظره عل 
الآرقن. وف و0 شات هان ا 

اعا في قلب العام القائم الراسخ ا بو کد بودلر 
تفرده ولقد طرح هذا التفرد اولا" ضد أمه وزوج أمه 
ي حركة عرد وحنق لكن المسألة على وجه التحديد هی 
ا کو لا مسألة فعل ثوري ان الثوري يريد ان 
ا العام 3 ويتجاوزه ۳ المستقبل نحو نظام ا خەر عه 
پنقسه . اما التمرد فيم بالحفاظط عل الاستغلال الذي 


8 ۵ 


بشكو منه دونما تغيير كما يستطيع ان يتمرد ضده إن 
فيه دوماً عناصر سوء نية وما يشبه الشعور بالام أنه لا 
برید لا ۲ن دم ولا ان يتجاوز بل أن ينتصب فقط 
ضد النظضام وكلا شدد اهجوم عليه ازداد احبرامه له 
بشكل غامض والحقوق الي ینقضها ي وضح النهار 
حافظ عليها في دفن قله ذلك الها اذا ما اضمحلت» 
فان داعیه للوجود والتبر یر سیضمحل معها وسیجد نقسه 
على حن غرة غارقاً في مانية يغه أن بودلير : يفكر 
قط هدم فكرة الأسرة بل على العکس اننا نستطیع 
ان تقول انه لم يتجاوز قط مرحلة الطفولة 

ان الطفل يعتير أهله آهة وافعاخم ان احکامهم 
مطلقة انهم ن العقل الکرنی القانون معی 
العام وهدفه وحن توجته هذه الکائنات الآفية نظر تا 
اليه فان هذه النظرة سرعان ما ترره حى في اعصاق 
وجوده اله يعزو اليها صفة دة ومقدسة ‏ فا دام 
من غير الممكن ان مخطئوا فانه كا يرونه وليس من 
مکان ی روحه لذي كلك لاي تر دد قيا انه ل" 
بلتقط من نفسه الا وراثة مزاجه البهمة لكن عة أة 
جعلوا من انفسهم حراساً لاهیته الازلية وهو بعلم ان 
هذه الماهية موجودة مم انه لا يستطيع أن یعرفهسا 
ویعلم ان حقيقته لا تكمن في ما عکن ان يعرفه عن نفسهء 
بل حتىء في تلك العيون الكبيرة الرهيبة والعذبة الي تلتفت 
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دوه اما ماهية حقيقية وسط ماهيات حقيقية وإن 
له مكانه في العالى ‏ مکاناً مطلقاً في عالم مطلق كل 
شي ء مليء؛ كل شيء عادل؛وکل ما هو كائن كان ينبغي ان 
يكون.ولم يكف بودلر عن التحسر عن تلاك الجنات الحضرالي 
مخلقها الب الطقولي لقد عرف العبقرية بأما الطفولة 
ال ااا ان الطفل نی رأبه 
ديورف كل ايه يدق و “أن ونا روم 

یغفل عن ان بر نا ان هذه السكرة من نوع حاص 
جداً ان کل شىء بالفعل جدة بالنسبة الى الطنل» 
لكن هذا الجديد قد سبق لاخرین ان رأوه و موه 
وصنفوه ان كل موضوع بثل امامه مع بطاقته انه 
مطمئن ومقدس الى ابعد الحدود ما دامت نظرة الاشخاص 
الكبار لا تزال ترين فوقه إن الطفل ابعد ما یکون عن 
استكشاف مناطق مجهولة هل هو يقلب ألبوماً الصور » 
وحصي النباتات المخصصة للارس ویتوم بجحولة االات 
وبودلير اما حن الى امان الطفولة المطلق هذا وال أساة 
تبدأ حن یکر الطغل ويتجاوز اهله برأسه وينظر 
فوق اكتافهم والحال انه لا وجود لشيء خلنهم ‏ انه 
يقوم بتجربة صبوته احاصة حن يتجاوز اهله ورعا 
حن عم علیهم ويتضاءل حجم أيه وأمه وها هما 
حیفان متواضعان غير مررین وغسر قابلن للتترير 
وتسقط تلك الافكار الجايلة الي کانت a‏ العالم ال 


بات 


٠ا‏ الأراء والامزجة ویتوجب في الوقت نفسه ان 
عاد “نمع العالم وتنطرح جميع امكنة الاشياء بل حي 
ترتيبها على بساط البحثا ويثقد الطفل ماعيته وحقیتته 
باعتبار ذللك العقل الأذيمى بات لا يعتّله وباعتبار ان 
النظرة الى ات و ده باتت جرد نسور ضیل بن 
المدید من الانوار الاعری وتصیح الأمزجة البهمة 
والافكار الغامضة الي كانت تبدو له في الافي انعکاسات 
متكسرة عن واقعه اليتايزيتي اقول تصبح على حن 
غرة طريقته الوحيدة في الرجرد وتحتفى دفعة واحدة 
الواجبات والطقوس والالتزامات الواضحة المحددة ویقوم 
بعد ان اضحى غير ميرر وغير قابل لشریر بتجربة 
حريته الرهيبة إن عليه أن يبدأ كل شيء من جديد 
انه يطفو فجأة في قلب العزلة والعدم 

انما هذا ما لا يريده بودلر باي تمن إن اهله يظلون 
بانسبة اليه اصناماً بغيضة ‏ لکنها اصنام انه يطرح 
لسا تجاههم على أساس موقتف ۳-۹9 لذ موق النشد_ 
والغرية الي يطالب ما لا تجمع بينها وبين العزلة الميتافيز يقية 
الکیری الى هى قسمة كل انسان اي سمة مشر كة 
وا ان ا العز لة کن ان تعر عنه على النحو 
التالي ما من انسان يستطيع ان يلقي على عاتق الآخرين 
تریر وجوده وهذا على وجه التحديد ما غيت 


بودلر ال العز لة تبعت ف قايه الذعر وغو يذ کر ها 


۸ 


مئه مرة تي رسائله الى امه ويسميها « فظيعة »۾ ۰ 


« باعثة على اليأس ع ويروي آسولینو انه ما كان يستطيع 
ان يبقى ساعة واحدة بدون صحية احد ومن الفهوم 
هنا ان المقصود بذلك ليس اراق الادي بل ذلك 
العوم ي العدم الذي هو عن الوحدانية انه بعطالب 
بان يكون شخصاً آخحر یقیناً لکن آخر بن آشرین 
وغير ته لمر فعة تظل رابطة اجماعية مع من محتقرهم ٤‏ 
ولا بد من ان يكونوا موجودين كما يتعرفها وهذا ما 
شهد عليه ذلك المقطع الغريب من « صواريخ » حن 
أكون قد اوحيت بالقرف والاشتراز العام اک 
قد انتصرت على العزلة ۾ واذا ما شعرنا 
بالقرف » بالاشتزاز تجاه بودلر فهذا معناه اننا ما زلنا 
م به بل معناه اننا مهم به کشر تصوروا 
الاشمتراز ! واذا کان هذا لترف وم الاشتراز 
عالميين فهذا افضل ایضاً فعی ذلك ان کل الناس» 
في كل لظة متمون به إن العزلة 2 كا شهمها ع 
هي اذن وظيفة ا فالنبوذ مستبعد من المجتمع » 
لکن عز لته مقدسة لانه عا و لديل مو سر رل 
اجهاعي بل انه ضروري لسر المؤسسات سرا سحا 
ويطالب بودلر عل کو مانسل بان یکرس تفرده وان 
تضفی عليه صفة شبه تأسيسية إن هذا التفرد بدلا“ 
من أن بجرده من كل مكان ني العام ومن كل حق في 
مكان » شأن العزلة الانسانية الي لمحها وطردها » اما 


۹ 


يعن له على العكس مكالناً وينسب اليه التزامات 
وامتيازات وعلى هذا فإنه سيطلب من اهله الاعراف 
بتفرده وهدفه الاول الذي هو معاقبتهم عن طريق 
بات 0 مدى 0 سيبلغه حين يكو ن قد جعلهم 
e‏ 5 بشخر 5 إن عله يوحي تالا مر 
الى اهله وهذا الاشمتراز الذي يستولي على الآلمة امام 
خليقتهم سيكون في أن و احد ۳ عقایم وتگر يسه و فد. 


ی 
4 


ل ای ان نسب اله عقدة اوديبية لا تف سد 

لکن ليس من الهم ان يكون قد اشتهی آمه ام ۸ يشتهها 
وإنى سأقول بالاحری انه رفض ان بصنی العقدة اللاهوتية 
الي غل الامل على انهم آلوهیات ‏ وسبب هذا راجم 
الى انه اضطر »كي يتمكن من مراوغة قانون العزلة وكي 
جد لدى الغر علاج؟ ضد المجانية » ان يعزو الى الآخرين: 
الم اکر ج ع .إن ا له لس 
هو بالصداقة ولا بالحب ولا بعلاقات الند للند فلقد 
عاش بدون اصدقاء اللهم إلا بعض التدمان الصعاليك . 
انه يطلب قضاة كائنات يستطيع ان يضعها بإرادته 
خارج قانون عدم النزوم الأصلي كائنات موجودة > 
باختصار » لان ها الحق في الوجود » تضفی عايه EE‏ 
« طبيعة » ثابتة ومقدسة بدوره انه يرضى بأن یروا فيه 


مجرماً . مجرم في نظرهم اي جرم بشكل مطلق . لكن 
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لامجرم وظيفته في عالم ثوقراطی له وظیفته وحقوقه 
إن له الحق في اللوم » تي العقاب في التوبة انه يسهم 
في النظام الكونى وغلطته تضفي عليه كرامة دينية » مكاناً 
متفرداً في تسلسل مراتب الخلوقات انه في مأمن نحت 
مظهر کائن رحم او غاضب . لنتعد قراءة للاردة و 

كنت اود الى اش غاب مارد شاه 

كنا يعيش القط اللتذ عند قدمی ملكة 

إن أعز امنية على قلبه هی ان بجذب اليه نظر ماردة» 
ان یری نفسه بعيي هذه الاخرة كحيوان أليف ان 
يعيش حياة مبراخية ملتذة وداعرة حياة قط في 
مجتمع ارستقراطي فيه مردة ؛ بشر ‏ الهة قرروا له وبدونه 
معی العام والغابات النهائية ياته انه يود لو يتمتع 
بالاستقلال المحدود ليوان مترف لا يعمل ولا ينفع > 
جد لألعابه الحابة في جدية أصحابه ومن الم كد اننا 
سارف NEG‏ و اعد 
E‏ ا ا ا 5۳ 
يتشبه محيوان أو ليس هو بالضرورة مازوخياً بقدر ما 
تقوده حاجته للتكريس الى السعي ليكون موضوعاً في نظر 
الوجداناك: الكيرة ماو :© إن ال ان رل 
ريب ان بودلر يتحسر على وضع الر ضيح الذي تغسله 
وتطعمه وتلبسه أياد قوية وجميلة اکتر من تحسره على 
وضع القط . ومثل هذه الملاحظة صائية . لكن هذا غير 
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کي 
قد او قف تطوره ولا عن مضاعنات ي يه عکن 
بالأعل ائنات وجودها فهو أذا كان تخس ث2 لى طفو لته 


ناتج عن لست ادري اي حادث میکانیکی عکن ان یکون 


الآولى » فهذا لأنهم انز وا عن كاهله آنذاك م الو حود » 
وهذا لأنه كان بشكل شامل ومترف موضوعا في نظر 
راشدین كلهم حنان وتأئیب عذب وحب , هذا لانه كان 
يستطيع آنذاك ‏ وآنذاك فقط - ان محقق حلمه ي ان 
يشعر بأنه متدثر كله بنظرة 

لکن لكي يكون الحكم الذي بعیتن لبودلير مكانه في 
العم بدون استتثاف يتبغي قبل کل شيء ان تکون 
الدوافع الي ستلهمها مطلقة و بتعبير انر ان بودلرء 
في الوقت نشه الذي يرفض فيه أن ينقض صنة حکامه 
القدسة » يرفض ان يضع موضع سؤال فكرة ابر الي 
يبنون علیها احکامهم وكا را ان كن فا 
بشکل مطلق » واذا كان لا بد ان بکون تفر ده ميتافيز با 
فينبغي ان یکون هناك خير مطاق وهذا ابر ليس 
بالنسبة له لا موضوع حب ولا آمراً جردا فحسب 
انه محختلط بنظرة نظرة تأمر وتدین لقد قاب الشاعر 
العلاقة الي با ل مها عامة الناس فليس القانون هو الأول 
في نظره بل ا وبعد هذا أتكون النظرة الو 
مخترقه : الى تضعه يي مكانه وتضفی عليه الصفة الموضوعية» 
E‏ مع هه الى ای و ی UN‏ 
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كله واسد بودلمر يعان اساده ي « فانفارلوع 
الي ظهرت عام ۱۸:۷ کا كان تا ینف صار 
ملحداً موس يبدو اذن انه فقد الاعان بعد شیاب 
متلجج وصوني ولا 4 اه فا ی انا 


ازمته عام ۱۸۲۱ ولد کتب الى اسيل في اواخر 
سبي حياته الواعية في ١855‏ 
سرف اعبر 3 عن عن مدع اسباب قسرق 0 
انس اليشري وحن سأصبح وکا بشکل م طلق 
0 عن دین وی لحظة الوت سأجحد هذا 
الاخير لأظهر قرف من الماقة الکونية اناك ترى 
تي e‏ 
در ان النقاد الكاثوليكين متهورون حن بز عون 
انه واحد من انصارهم لكنه اسواء آمن ام ۸ يؤمن 
فهذا شيء خثيل الاهمية واذا كان لا يعتير وجود الله 
بمعلب ستقطب احلام بظته ابا له اشد ي ف 
3 صراریخ 
0 حیی عندما لد لعو د ألله موجودآ فان الدين سیظل 
مقدساً واضاً 
« ان الله هو الکائن الوحید الذي لا حتاج الى الوجود 
لیسو د 


۳ 


اذن فالأهم من الوجود العاري هو طبيعة هذا الكائن 
الفائق القوة ووظائفه والحال أن علنا أن للاحظ أن 
1 پودلر رهیب اله پرسل ملائكته لتعذيب الحطأة 
وشریعته هي «العهد القدم » ولاشفیم بينه وبين الیشر : 
ببدو ان بودلير قد جهل السیح ویلاحظ جان ماسان 
نفه هذا الجهل الأساوي بالخاص۱ ذلك انه لم 
يكن يبالي بالخلاص بقدر ما كان er‏ باکم > وبالاحری 
إن الحلاص هو ي الحكم بالذات الذي يعين لكل انسان 
مك في عالم منظم وحن تشکی بودلر من اله لا 
يمن » فانه اعا کان ا عل ااشاهد ایا > / اني 
اريد من كل قلى ان اؤمن بانه ع1 كائن خارجی 
ولا مرئي منم عصري اک ان الاعان 
بذلك" ؟). إن ما بفتقر اليه ليس حواخب الاي ولا اللعمة» 
بل تلك النظرة الصافية و« الحارجية ۾ الى ستطوقه ونحمله. 
وكناه a‏ ان إن مناه ردن فلو اما 
عندمسا يقم هذا الرهان العجيب على الوجود الى 

حساب 5 صالح الله ل شي ء موجود بدون مدف 
فوجودي له هدف اذن اي هدت ؟ اجهل ذلك لست 
انا ادن الذي اعطی وجودي صفته الحاصة أنه اذن 
كائن اکثر مي علماً علي اذن ان ابتهل الى هذا الكائن 


جان ماساث ‏ و« بودلس امام الا ۾ ص ۱٩‏ . 
۲ - رمالته ال أمه في ایار ١851‏ 
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الكائن کي ينر ني هذا هو الموقف الحكم) 

اننا لنجد ني هذا المقطع التأكيد العنيد على وجود نظام 
مسبق من الغایات وبودلر يكشف فيه مرة اخرى عن 
رغبته في ان يأخذ مكانه في هذا التسلسل بواسطة نظرة 
الق ما لكن هذا الاله الذي لا يعرف المحبة ‏ إله 
العدل هذا لاه الذي مجازي وسوطه مبارك الاأسه 
الذي ل خن ولا بطلی ادن لاه هر 
ازبك. فك ابر الل كان متعم العوط مر 
ايضاً والذي كان يوحي لابن زوجته مخوفا كريه 
ولقد زعم ال تیک مد ان بودلير كان يعشق ابنرال 
اوبيك وبالطبع ليس هناك من داع لدحض مثل هذه 
السخافات لكن المهم هو انه كان يطلب تلك القسوة الي 
شكا منها طوال حياته ولقد كان دور اسر ال بالغ 
الاعمية في عملية عقاب الذات الي سنتکام عنها فيا بعد 
وصحیح ايضاً ان اوبيك اثرهیب قد تقمص» على ما يبدو 
عند موته حسد والدة الشاعر لکن الحالة هنا شديدة 
التعقيد أن السيدة اوبيك هى بلا ريب الكائن الوحيد الذي 
شعر بودلير نحوه بالحنو الا مرتبطة ابداً أي نظره بطفولة 
وديعة وحرة وهي تذكره بذلك من حن لاخر بکابة 
«لقد عرفت طفولي فيرة حب هائم بك اسمعي واقرئي 
بدون خوف ۸ يسبق لي ان قلت لك هذا کله اني 
إذكر نزهة في العربة كنت خارجة من الستشفی حيث 


6 بودلر لس م 


كازو وا بلك ای لخو بحل انق کرت 
بایناث رصوماً رستها ی أتصدقدن انی املك 
ةل تا با ما ها اراس دی 
ذال وتوف ما ا وهای وا ادها ن ماتا 
اني اذ کر الارصفة الي كانت كئية للغاية مساء ١ه!‏ 
كانت تلك ايام النو الوالدي ١‏ كنت دوماً سیاً فيك 
كنت لي وحدي كنت معبوداً ورفيقاً في آن واحد 

لقد احها بلا ریب كامرأة. کر ما احبها كأم حين 
كان الجترال ما يزال حاً كان موی ان یضرب فا 
مواعيد زائية في التاحف وبي آخحر فنرات حياته 


معا دة 5 لیف و کیت 


كان خحدت له ان ستعمل 


لکی سأكون مطمئنا عا فيه الکفاية لا کرس باري كله 
للعمل ومسائي كله لت ی ومغاز لك و هو بالاصل 


ري هونفلور ) لن كو سعد هذا مستحیسل 


يا 5 ١‏ ۱ بالاوهام بصددها طائشة وعنيدة ذات 
۲ 5 ۱ 0 1 500 3 با 


قادم ۳ تما و من ا ۳ 5 ۳ 
شيئاً فشيئاً لقد صبفها بصرامته وبعد موت زوجها 
عادت ۰ بال رغم منها الى دورها اساحق كقاض ذللت 
ان بودلير حاجة مطلقة الى شاهد غر الما لا علاك لا 


* : من رسالته فى ۲٩‏ اذار ۰ 1۱۸ 
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القوة ولا الرغبة قي ساقته لكنه برتعد 0 5 هذه 
المرأة الصغيرة التافهة الي يعرفها عن ظهر قلب انه 
بعر ف ها عام ۰ ۰۵ 0 "۳ E‏ من العمر : 
«ينبغي أن تعلمي شیتاً لم تدركيه قط على الارجح » ألا هو 
انلك توحين الي خوف عظم جدام انه لا رو عل 
الكتابة اليها حين ولا يكون راضياً عن نفسه » وحمل ي 
جيوبه طوال ايام کاملة الرسائل الي تبعث مها اليه 
دون ان جر على فضها ‏ «خوفاً اجان من توبيخاتك 

وخشية ان اقرأ أنباء محزنة عن صحتلك احياناً اعری 

لا اجرؤ على فض رسائلك انى لست شجاعاً اسام 


رسالة أله يعم أن هذه التو بیخات ظاحة ع عشواء 3 
عر معقو لَه 6 واا تو جھها کت تار أسيل أو جارها 


قي هونفلور » او كاهن يكرهه غر مهم فهي بالنسبة 
له ادانات لا استتناف فيها لد فلدها را عنها 
مطلق السلطة ي الحم عليه وحبى أو نقض دوافع الحم 
واحداً فواحداً فان نص الح لن يتغير قيد اتملة لقد 
اختار ان برمی بنفسه آمامها ‏ في موقف المذنب 
وبال ام نات على الطريقة الروسية ولا كان یط انها 
تلومه فقد كان يجهد عبقریته ي تقدم الاسباب اليا 
ويزيدها امكنه لكنه كان حر صا بوجه خاص على 
ان ينقذ نفسه في نظر امه ولقد كان امله افائم الدائم 
ان يأتي يوم تعد ل فيه حكمها عليه. وقي الحادية والاربعين 


۷ 


من العمر اثناء ازمة ورعه وتقواه كان يتضرع الى 
الله ان «يعطيه القوة الضرورية لیتمم جميع واجباته وان 
مب والدته حياة طويلة عا فيه الكفاية لتتمتع باهتدائه» 
وکثرا ما يتردد هذا الرجاء في مراسلاته واننا لنشعر ان 
له اهمية بالغة وميتافيزيقية ان ذلك الك النهائي الذي 
ينتظره هو تكريس حیاته واذا ماتت امه دون أن يتم 
هذا الاحتفال فإن حياة بودلير لن یمود فا من معى» 
وستستمر على غير هدى » وستستولي عليها فجأة المجانية 
المريعة الى يدفعها عنه بكل قواه لكن اذا ما اعلنت 
ذات ۳ على العکس ابا راضية فا ستكون 
قد وست ميسمها هذا الوجود العذب ویکون بودلر 
قد حقق خلاصه لأن ضمبره الاثم الکیر قد ارتاخ ` 
لکن هذه الصرامة الى تتجرد احاناً حى لا تعود إلا 
لاف الضافة. .وی دا ا رز 
ال فق آنوأة عمطول 8 تستطيع أ فضا أن شيدد 
اشكالا” اعری فتارة ستحل كرامة غير منتظرة على قضاة 
نابوليون الثالث وتارة احرى على ا الاكادعية 
الفرنسية لتمد زعموا ان بودلر فوجىء بإدانة ازهار 
الشر ‏ هذا غير صحيح فقد كان یتوقع ذلك» ورسائله 
الى بولیه مالاسی تثبت ذلك بل عکننا القول انسه 
كان یسعی الها .و کذاك فانسه بحن تقدم بترشیحه :إلى 
الا کاد عية 4 کان یتمی قضاة اكير ما یتمی ناخبین 


1A 


باعتبار انه كان ينتظر ان يككون تصويت «الحالدين » 
اعادة اعتبار له لقد اصاب فرانسوا بورشيه حن كتب: 

لق هی ودل ادن سای ادا فا تخطی عتبة 
الاكادعية فان الرية الى تحبط به ستنتهی حال هذا 
دون لکن ا المنطقية دك ي عل حلاستة 
مفرغة باعتبار ان هده الريية كانت هي الي تقضي على 
كل حظ للشاعر في النجاح» ولقد اختار بودلير 
غيظ من ثرئرات آنسیل الذي كانت طيبة قلبه عنعه من 
ان يأخذ مكانه في رواق القضاة اختار بدافم من نزوة 
مستشاراً آخر شخصاً يدعى السيد جاكوتو وهويعرب 
عن سروره بذلك «انه يبدو لي بظرافته وحبه للهو کرجل 
حکم فهو على لات علاك حس قواعد اللياقة ولقد 
البت هذا أي ذلك الاستجواب الطويل لكن الودي الذي 
حملي عليه انه يعترف اذن بأن السيد جاكوتو عخاطبه 
ا از وان را كف هنا اس 
رآ ی رآ يودلر في ر ماه ان قاروا 

انه هادیء للناية الان وقد جعلته حس بعدم لياقة 

ذلك السلوك اه صديق حر م وصديق والدته ‏ لكئنله 
اصر مع اعترافه بأخطائه على انه لا يريد ان تكون 
له علاقات به اني اژمن بصدقه لان من مصلحته 
ان محسن اسب لا يوقعلك لا انت ولا آنا ی الط . 
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اننا مرغمون اذن على الاستنتاج بأن بودلر كان عب 
هذه اللهجة الي ترشح باطماية والرعاية بل أله هو نفسه 
يشرح لامه بنوع من الغطرسة أنه قد وېخ فهو 
قول ها 

«لقد بدأ السيد جاكوتو بتأنیی محدة على عنفی...؛ 


ويصيف 
«سألي السيد جاكوتو اذا كنت على استعداد لأن اضع 
نفسي تحت نوع من الراقبة من جانبه فيا اذا حل عل 
آنسيل فقلت له اني على الم الاستعداد 

وها هوذا سعيداً لأنه غير سره وهكذا وما دام 
صحيحاً ان كل انسان يصنع مصيره على صورته 2 فإن 
بودلم الذي اختار من البداية ان عن حت الوصايت 
ر تشه نله ققد ان وود :عل 
العائيي مصدر اذلال وحرج لامتنام بالنسبة اليه ولد 
ابغضه بصدق كبر لكن هذه الحکمة كانت ضرورية 
هذا الحاوي ابيط والقضاة وكانت تشيع لديه مداحة 
ولذا فعلينا ألا نرى فيها حادثاً مؤسفاً وقف عقبة امام 
مستقبله بل صورة صحيحة لصبوات الشاعر وجهازاً 
ضرورياً لتوازنه وبفضل هذه المحكمة كان دوماً في 
حالة تبیغ دوماً في الاغلال وطوال حياته كسان 
لأولئك الرجال الوقورين المهييين الذين يسميهم كافكا 


ويه 


«سادقم كان شم الق في ان يكلموه بلهجة الصرامة 
الابوية ولقد اضطر ال أن يتسول الال كطالب مبذرء 
ول حصل على شيء منه إلا بفضل رعاية اولئك «الاباءم 
العديدين الذين وهبه اياعم القانون لقد كان ولداً قاصراً 
ابدياً مراهقاً مرماً » وعاش عيشة حنق وكراهية »لکن 
نمت حراسة الغبر الكازمة المطمثنة 

ولكأني به لم يكتف مجميع هؤلاء الاوصياء والاولياء 
ومجميع اولئك السادة الذين كانوا يقررون فيا بینهم‌مصره؛ 
فاختار وصياً سرياً أشدهم قسوة جميعاً اعي به 
جوزیف دي میسر الذي كان آخخر مسد للغر فقد 
قال عنه «انه هو الذي علمي التفكر» وبالفعل ألا 
E‏ لاح غاما “آل انل كاتا 
دا ف اتسلسل | لطبيعي والاجماعي ؟ ان هذا الفکر 


2 


التزمت والمرانى سبعلمه تح الذهب المحافظط الساحرة 


e 


ج 


۳۳ 
یی ف 


ذلك ان کل شيء مرابط اذن لا بد من نحبة من 
الجلادين في ذلاب المجتمع الذي يريد أن يكون ابئهالرهيب: 
«إن القديس الحقيقى ي السياسة هو الذي ملد ويقتسل 
الشعب طبر و ر مسا ف أله 5-8 هذه اخملة 
ی بطر لكين فشعردرة الله دلا اله اذا كان ااسياسي 
يقتل الشعب باسم خر الشعب فان ابر يزداد ابتعاداً 
١‏ کاتب وفیل وف فرنسي (۱۸۲۱-۱۷۰۳) كان من دعاة اللكية 
والبابوية » وعدوا لدو دا للثورة آلشر نسبة «الر چم 


۷۱ 


عن كل متناول يا له من آمان ها دامت الضحية 
محرومة من التقرير بنفسها ويقال ها ي ذروة آلامها 
انها انما تموت من اجل خبرها ذلك ار الذي هله 
وينبفي ایضاً ان یتوطد مسبفاً اتسلسل الاشد حزما وان یکون 
ابللادون حراساً عليه ولا بد اخيراً من امتیازات وتأنييات 
لا تتأتى البتة من استحقاقات اكتلسيت علء الارادة اومن 
احطاء متعمدة بل تثقل على العکس مستا كاللعنات 
ولمذا اعلن بودلر عداءه للسامية أن المسرحية قد اعدت: 
و لودلر فيها مکانه الذي بنتظره إنه لن بک کا بس 
فقوق الجلادين يوجد الفراغ والمجانية ‏ بل سیجعل من 
نفه ‏ وبلذة عظیمة - اول الجلودین 

لکن علینا ألا نسی ان بودلم بعلن تأییده باقترافسه 
الشر عن وعي ومن خلال وعیه التخبط في الشر ان 
القانون الاخلافی اذا ما استفتینا نوبات اا الفاجتة : 
وهي بالاصل عابرة وغير ناجعة لم يوجد ي نظره الا 
لينتهك انه لا يكتفي بأن يطالب بكرياء عصم النبوذ: 
پل ییفی ان برتکب اللطينة في کل لظة وانغا ههضا 
OS‏ دخ علي بقل دنله هافر 

ذلك ان موقف بودلر ازاء تفرده لیس بسيطاً الى هذا 
0 انه یطالب ععی ما بان يتمتع به كا یستطیع 
الآخرون ان يفعلوا ذلك » وهذا يعبى انه يريد ان بقف 
امامه كا يقف امام الشيء اه یتمی ان نجعله نظرته 


¥۲ 


الداخلية پولد كا يولد بياض الشحرور الابيض ي نظر 
سائر الشحاریر ان على هذا التفرد ان يكون ههنا 

مستقراً | موضوعاً 2 مطمئناً على طريقة لماهية لكن 
کریاءه لا تستطیع من جهة ثانية 007 بأصالة 
E‏ مككتسية م خحلقها بنفسها أنه بريد ن يكون قك 
صنم على ما هو عليه و لقد رآیناه من طفو لته 

يتحمل نحاق «انفصاله خوف ان E‏ عليه ولقد 
توجله بلا ريب لانه ! م يستطع ان يتوصل ذاتياً الى ما 
عکن ان مجعله بلا نظير توجه الى الآخرين وسأهم ان 
بجعلوا دنه ا ۳ عن طريق احکامهم لكنه لا 

يستطيع | ن يقبل بأن يكون موضوع نظرانهم العض وکا 
كان فريك ان حول تدفق حائه الداخل 8 الى موضوع > 

فقد كان عاول ان حول صورة كشيء في نظر الغير الى 
صورة داخاية وذاك عن طریق مویل داته الى مشروع 
عن وبذلك يكو ن جهده الدائم تي الحقيقة منصباً على 
ان يستعيد نفسه وان يستعيد الانسان ذاته على صعيد الحياة 
الداخلية فهذا معناه ‏ نحاول أن یعتعر وعيه شيئاً حى 
يستطيع ان یعانقه بهولة لكن عندما تكون المسألة مسألة 
کینونتنا في نظر الاخرین فإننا ستعيد انفسنا اذا ما 
استطعنا ان ندمج الثيء بوعي حر وهذا التناوب الغريب 
ینبم من موض منهوم التملك فالرء لا تملك نفسه الا 
اذا خلق ذاته » واذا ما خلق ذاته افلت من نفسه ان 


۷۳ 


الثيء هو وحده الذي ملك لکن كنا شیا ي 
العلى فقدنا تلك الحرية الخلاقة الي هي اساس التملك . 
م إن بودلر الذي كان عللك حس الرية وحبهاء حاف 
منها حين نزل الى لايقين وعيه لقد رأى الها تفضي 
اش MN TES‏ سر 
ان هرب من قلق الانسان الوحید الذي يعم انه مسوول 
عن ابر والشر دوتما عون من العام يريد أن يكون 
حرا هذا لا ريب فيه لکن حراً تي اطار عام جاهز 
الصنع وكأ تدبر نفسه ليصل الى وحدة مصحوبة ومقدست 
كذلك فإنه محاول أن يعطى نعسه مسؤولة محدودة اله 
پربد ان مق نفسه بنفسه ها لا ریت ل 
الصورة الي يراه ما التنعرون ‏ اله يكرن هذه 
الط التاقضة. ر ب شم ا مرت عن ده 
الحقيقة المرهية او ع انض على ان ا لا بحد ها شي ء 
كر لقيو ag‏ اناف هادا شين انر در 
انه يطلب منها ان تكون قور عا فيه الكفاية حى يستطيع 
ان يطالب بالصورة الي يراه الاعرون با على انها من 
صنعه وعلى هذا فإن مثله الاعلى ان e‏ سيب نفسه) 
وهذا ما و کریاءه » وان يكون ي الوقت نفسه قد 
حك ی اه E‏ ها موف 
ھک کی وا ات را مدا 
يفترض ان يكون مجانياً وغير قابل لتر في استقلاله 


+ 


پالذات وبأن يكون مكرساً وهذا يقتضي ان يفرض 
عليه المجتمع وظيفته بل حى طبيعته 

ان من يطلب حر دټه ل یڑ كدها ٤‏ عام جوزف دي 
لد ده والاوامر صادرة ولیس هناك إلا طرق و اسحل 
مد و الام امن 0 الانسان ع على 

1 من جهة ا مت النافع TT‏ 
صةةٌ النافع تطلق على كل فعل يتصرف بالو سائل مهدف 
بلوغ غابة محددة مسبقاً ولقد كان بودلر لك من حس" 
الحلق قدراً كبيراً لا پسمح له بأن یقبل بدور العالم التواضع 
هذا و مپذا العی نستطيع ان ندرك هنا دلذلة دعو له 
الشعر نة فقصائده هی اسه بيديل عن خلق الجر الذي 
حدر مه على نفسه اما تظهر محانة الوعى » وهی غر تاقعه 

الاطلاق 4 وی کد کل بست منیا م نسمية هو لسك 
ما فوق المذهب الطبيعي وتبقى 5 الوقت ET‏ ف عالم 
المخيلة » ولا تمس على الاطلاق مسألة الحلق الاولي والطلق. 
الرمز ي لر غبة مستقلة عام الاستقلال ع أن الل 
بالعی الافلاطوني غير آن بودلر لا ب ان يقنم 
هذا النشاط المتسير الرائی وهكذا يجد ننسه في هذا 


۷۵ 


الموتف المتناقض انه يريد ان يظهر حرية اختباره وذلاك 
بأن لا يعمل إلا من اجل غايات هى غاياته لكنه يريد 
من جهة أخرى أن يقنع مجانيته وحدد مسژولیته بقبوله 
بالغايات الي فرضها مسبقاً للجتمع الحاضع لمشيثة الله 

وهكذا لا یبقی غر طريق واحد لحربته اختيار الشر 

ولا نعي بالشر هنا قطف المار الحرمة رغم ا ع 
بل لأنبا حرمة فحن مختار انسان من الناس الجرعة 
بدافم المصلحة ومن تلقاء ارادته فقد يكون مؤذياً او 
وحشياً لکنه لا بقترف الشر من اجل الشر اذ ليس 
ي أعماقه اي استنکار 1 فعله والاحرون هم ودم 
الذين يستطيعون ان محكموا عليه من الحارج بأنه 
شرير لکن لو اتیح لنا ان نتجول داخل ضمره لا 
وجدنا فيه غير لعب الدوافعم الي قد تكون خشنة 

لكنها حتماً متوافقة اما اقتراف الشر من اجل الشر فهو 
على وجه التحديد ان نفعل عن عمد عكس ما نتابع التأكيد 
بأنه ار ان نريد ما لا نريده ‏ ما دمنا مستمرين ي 
كراهية القوى الشريرة - وألا نريد ما نريده ‏ ما دام 
ار يتحدد دوماً على انه موضوع الارادة العميقة وغايتها. 


هذا هو على وجه التحديد موقف بودلم فيين افعاله 
و افحال الجرم التذل الغرق: الذي يفصل الطقوس السوداء 
عن الإلحاد ان الملحد لا er‏ بالله > لاثه قرر مرة واحدة 
والى الايد انه غز موجود لكن كاهن الطقوس السوداء 


كب 


يكره الله لأن الله حبب ويسخر منه لأن الله مبجل 

انه يجند ارادته لإنكار النظام الموطد لكنه تي الوقت 
نفسه محافظ على هذا نظام ويؤكده اکر واکر ولو 
كف لحظة واحدة عن تأكيده فان ضميره سيعود على 
وفاق مع نضسه وسينقلب الشر دفعة واحدة الى خير » 
وسيطفو هو على سطح العدم بلا له بلا تریر > 
حاملا” على عاتقه مسؤولية شاملة » بعد ان یکون قد تجاوز 
جميع الانظمة الي لا تنبثق منه والحال ان التمزق الذي 
محدد الوعي من خلال الشر يتجلى بوضوح في النص 
الذي ذكرناه آنفاً عن المطلب المزدوج ان تي كل انسانء 
ي کل 1۳۹ الاحن متواقتن احدتما ثحو الله > 
والآخحر نحو الشیطسان . ويبغي ان ندرك ان هذين 
الاحاحین ی | مستقلن ع لبا قوتن متعا کستمن ومستفلتن 
متلاقیتین عند نقطة واحدة - بل علينا | ن ندرك ان کل" 
منها مرتبط بالآخر فلكي تکون الحرية مدوخحة فلا بد 
ان تختار ان کرد الى ما لا ماية على خطأ في العام الذي 
حکمه ارادة الله وعلى هذا فإنها وحيدة في هذا الكون 
الیخر ط 0 الخر لكن عليها ان تنتمي كلياً ال 
الخر وان محافظ عليه وتدعه کم تستطیم ان تلقي 
في في الشر ومن محكم على نفسه باللعنة یکتسب 
عزلة ۱ الكرى عزلة الانسان 
الجر تا . وانه بألفعا ل لوحيد وبشدر ما يريد ذلاك » 


۷۷ 


لا اكير ان العالم محافظ على نظامه والغايات باقية 
مطلقة غير ملموسة والتسلل معاسك ‏ يكفى اذن ان 
يندم ان يكف عن ارادة الشر حى تعود اليه كرامته 
عل جن غرة أنه معي ما حلق اله بظهر ف 
عم يضحي فيه كل عنصر بنفسه من اجل ١‏ ساهة ي عظمة 
الجموع بظهر الأ 0 ۳ ۳ ھر ع م أو تفصيل 
م ومن هنا محدث 0 20 لم يكن له و جود سابقاً » شیء 
مهيأ من قبل نظام العام 
هنا علاقة ال كر فحين دحك الشعر القن مر ضرعا 
له فان کله نوعی الحلق دي المسؤولية الملحددة بتلاقان 
ويندجان ‏ وبذلك تملك دفعة واحدة زهرة شر لكن 
الحاتى المتعمد للشر » اي اللحطيثة » هو قبول لخر واعتر اف 


دمن 


ل" حكن ان شحو ۵ وم 2 


به أنه تکر عم له وهو بإطلاقه صنعة الشرير على نعسه 
یعرف بأنه نسبى ومنحرف وبأنه لولا ابر للا كان له 
وجود انه يساهم اذن عن طريق غير مباشرة في 
عجید القاعدة بل اكير من ذلك انه يعلن ‏ عدم 
۳ دام كل ما هو كائن حدم الخر فالشر اذن غير 
کائن وکا يقول کلودیل إن الاسوأ لیس اكيداً دوماً 
وبشعر الدب غاطته هی 5 آن واحل نيد للکینو نه 5 
وخدعة لا تؤدي الى نتيجة باعت الها تنزلق فوق الكينونة 


دون ان تمسها بأذى ان الخاطىء طفل رهيب لکن باطنه 


میا 


۷۸ 


صالح و هو يعر ف ذانك أله بتار سه کا الضال 


3 


الذي لن يكف والده ابداً عن انتظاره وهو برفضه 
النافعه وبوتفه جبوده واهماماته على اشیاء شاذة لا فعالية 
ها يقبل بأن يعتير مراهقاً يلعب بل إن هذا ما 
تمنحه في قلب رهبته بالات اطمتناناً تام انه 
يلعب والحرية مر وکة تي ذلك وبكلمة واحدة إن 
حريته بالذات حريته في ارتکاب الشر قد ملحت 
له هناك بلا ریب الديئونة والاعنة الابدية لكن الحاطىء 
تم کا ویحفظ .من خحلال اخطاثه ‏ اااي 
باحر حاد للغاية حتى انه لا يشلك في سینفر له ان 
الجحم صالح للرذائل الكثيفة والراضية بنفسها لكن روح 
من يرتكب الشر للشر زهرة لذيذة إن مکاما الى جانب 
عامة المأنيين البتذلن سيبدو شاذاً شذود وجود دوقة ي 


جاب بنات الوی وبالاصل ان 
بودلر لذي ينتمى الى ارستقر اطية الشر هذه لا يؤمن 
بالله اعا کافاً ا عشى جهم ان اللعنة بالنسية له 
موجودة على هذه الارض : وهي اھ ات رة ما 
لوم الغر انیا نظرة الجنرال اوبياك الما رسالة امه 
الي مرها في جيبه دون أن ينتحها اما نصيحة الاسرق 
انها ثرثرات آنسيل ارادعة لکن سيأتي يرم يسادد فيه 


ي الفداء الاخير ف المنهوم الان ادن ان تربك ET‏ 


۷۹ 


صارمين ان التسامح والغفران والتفهم ستضعف حر يته 
بقدر ما مخفف من ذنوبه ها هوذا اذن شریر لقد 
اعات رل لوسر نفك فان جه كان لا نيك 
يعادل في الكثافة والعمق المشاعر الدينية ر لکوا تحتو ي 
على الرهبة والحب ) » لهذا فهو يستعيدها ونحييها في ذاته: 
في الوقت نفسه الذي يبحث فيه عن اعساساث تدينها 
«باشرة المعتقدات الي تشتق نها هذه الشاعر وبذلاث 
یتوصل الى شيء مصطنع الى حد معجز 

ما لا ريب فيه بالفعل ‏ ان بودلم وجد لذة في 
اخطائه ‏ لکن لا بد ايضاً من شرح ملي خا ان 
وبالفعل حن يضيف لومیر ان البودلري هي الجهد 
الاعظم للأبيقورية الفكرية والعاطفية 2 فإنه يكون على 
خطأ كامل ان بودلم لم يكن بتطلع الى إذكاء نار لذاته 
عن عمد بل انه يستطيع ان بحيب على العكس بأنه قد 
سممها بل ان فكرة البحث الابيقوري عن اللذة بالذات 
هی ابعد ما تكون عنه لكن حين تقود الغلطة الى اللذة 
فإن اللذة تستفید من الغلطة انبا تدو اولا وكأبا ختارة 
من بين جميع اللذائذ الاخری فا دامت محرمة فهي 
غر محدية ‏ الها ترف لكنها علاوة على ذلك ولا 
كان السعي اليها ضد النظام لقائم قد تم من قبل حرية 
نحکم على نفسها باللعنة لتولدها » فإا تبدو شبيهة بالق . 


۱۸۸۷ ۰ » ل چول أوميكر : «یومیات نقاش‎ ١ 


۸ 


ان اللذائذ الفظة الي م ي مجرد اشباع للشهوات » تقيدنا 
بالطب نالوق نفسه الذي تلا فیه مان لکن ما 
خسمیه بودلر و تتعماً شىء ملذ نادر الوجود فا دام 
الداطىء سیغرق في تأنيب الضمبر في اللحظة الي تلي التنعم 
فان هذا التنعم سیکون له الالترام الوحيدة المتهة أنه 


سیجعل من نفسه » عن طریق هذا التنعم » مذنبا وحن 
يمع في اغراء التجربة فان نظرة قضانه لا تغادره انه 
یقرف الحطيئة علناً ويشعر ي الاحظة الى يعرف فيها 
ذلك الاطمئنان الفظيع الذي يوحي به اليه وله ان مو ضوع 
عن طريق الادانة الاخلاقية الى یستحق اقسول بشعر 
يبكرياء يو لدها احساسه بأنه خلاق ودر إن هله العودة 
الى الذات الى ترافق بالضرورة الغلطة تمنعه من ان بغرق 
حى قلبه في اللذة انه لا يرك نفسه يغوص فيها الى 
درجة يفمّد معها الس بل على العکس اله انما 
جد نفسه في التنعم اللاذع انه یکون ههنا بکلیته » حراً 
ومدانا خلاقاً ومذنباً ومتعته هذه بذاته تکون عثابة 
مسافة تأملية بينه وبين لذته أن التنعم البودلبري اشبه 
بتنعم ملجوم منظور اليه اکتر منه محسوساً لا يغرق 
فيه المرء » بل عسه مس فهو ذريعة بقدر ما هو غاية. 
اناو ةامر ا ار هاي رفسي و و 
والشر يصفيه ويفقده جوهره الادي . اني لأقول إن 
التنعم الوحيد الفائق ني الب یکمن في يقين الانسان انه 


*  رلدوب‎ ۸۱ 


يفعل الشر ‏ والرجل والمرأة بعرفان من الولادة انه اعا 
ي الشر يوجد كل تنعم » 

ونستطيع ان نفهم الان لكن الان فقط ‏ كلمة 
في قلي الاشمتزاز من الحياة ونشوة الحياة 

ينبقي هنا ايضاً » ألا ننظر الى هذا الاشتراز وهذه 
النشوة و کان اسحد تما مستفل عن الآخر ان ات ان من 
الحياة هو ا من الطبيعي اراز من غزارة 
الطبيعة التلقائية والاشثزاز ايضاً من ترددات الضمير 
الحية ثم انه الانیاء الى نزعة جوزیف دي ميستر المحافظة 
الضيقة وحه للاكراهات والتصنيفات المصطنعة ‏ لكن 
نشوة اسحباة سرعان ما تولد وقد كفلت ها جميع هذه 
الحواجز الىاية الكافية إن هذا الزیج البودلري من 
التأمل والمتعة »هذه اللذة الروحانية الي يسميها تنعماً هما 
التطفل الذر للشر حن یقی اللسد بأكمله في المؤخرة 
ویعانق دون أن بط لقد قيل عنه إنه كان عثيئاً وما 


يك ریب فيه ان الا متلاژه اخسدي 3 القر ب للغاية من اللذة 
الطبيعية م۸ يكن ##تذبه عا فيه الككفاية لقد قال سحتقرا 


المرأة انها 0 یج وترید ان توطأً ‏ وهو یعرف 
بان المثتقفين من امثاله كلا اقبلوا على الفنون ‏ قل 
اتصابم ‏ وهذا ما عکن أن يعتير إقراراً لكن الحياة 
ليست هي الطبيعة . وهو یعرف بي قلي العاري ) أنه 


AY 


و مح الحياة واللذة حا جا اي ابيا 
ار ایا دون هن .وا ليا اش 
وديس اه ای ام ی ارم زره 2 
لديه من الشهوانية اكثر مما لدیه من الزاج هك اذا 
اردنا أن تعر عن الاشياء بلغة واضحة ان رجل الزاج 
شبی ی نشوة الحواس ‏ في حن أن بودلر لا 
« يضيع » ابد ان الفعل الجنسي يشر اشمتزازه لألنه 
طبيعي وفظ ولأنه في الحقيقة اتصال مع الآخر أن 
تجامع » فهذا معناه انك تطمح الى الدحول في آخر 
والفنان لا خرج ابداً من ذانه ۾ لکن هناك وجوداً للذات 
مفصولة عن الانسان عسافة الرژية المس استتنداق 
لحم الراة وما لا ریب فيه ان هذه اللذات هي الي 
كان برضی ما لنفسه ولقد كان متفرجاً وفتشا ۱ 
لأن هذه الرذائل تخفف التنعم ولأا تحقق الامتلاك من 
بفید رمزياً إن صح التعببر ان التفرج لا ينخرط 
ان رعشة بذيئة وخفية تجتاحه بأكمله بیها هو يتأمل 
وعليه ثيابه کاملة > عرياً ما دون ان بلمسه اله قرف 
الشر وهو يعرف ذلك انه عتلك الآخخر عن بعد ومحتفظ 
بذاته وليس من الهم بعد ذلك ان يطلب الإرواء من 
١‏ - الفيتيشية او الصنمية » وهي » في علم النفس » التعلق بأشياء الحييب 
بدلا من التعلق به هو نفه ء کننادیله » أو رمائله أو ربطة عنقه 
و 


Ar 


التعة المتوحدة » كا قيل » او هما يسميه » بفظاظة مقصودة 

اللوزقة ۾ وحی جامع فانه يظل متوحدآ 
اونونانیاً ۲ لانه في الحقيقة لا يتمتع الا طيئته الشيء 
الاساسی هو انه كان يعبد « الحياة» > لکن ایا المقيدة 
پاک اا مواق را لجن الدب نان 
يولد كزهرة الشر» من ذبال الاشتراز وهكذا تصور» 
بشكل عام الحطيئة نحت شكل الايروتيكية قبل كل 
شىء إن آلاف اشكال الشر الاخرى » كالحيانة والدناءة 
واا والوحشية والشح وغيرها وغبر هسا ظلت غردة 
عنه لقّد اختار خخطئة باهظة الکافة وارستقراطية اله 
م يكن عزح البتة مع عيبوبه الواقعية من كسل وحب 
ناتأجيل لقد كان. یکره هذه العیوب ويأسف ها وهذا 
لأنها كانت تنتصب ضد حریته لا ضد غایات سابقة 
الوجود وهذا هو شأن الازوشی الذي يقبل قدمى عاهرة 
تصفعه من اجل الال والذي قد یقتل الانسان الذي شتمه 
عن جد . انما الهم ان تکون القضية قضية لعب لا بژدي 
الى نتيجة لعب مع الحياة لعب مع الشر لکن 
بودلر مد لذته ثي هذا اللعب على وجه التحدید لانه 
لمب فارغ کاذب افعال باطلة وعقیمة ‏ لا مستقبل اء 
شر وهي مقصود مقمر ح أكير منه متحتقاً فا 


وک لت تسه 


و س هي يستمد اللذة أ خنسية من نفسه »> کالعادة السرية عل سبیل الثال. 
1 المبر جم f‏ 


Af 


مسن شي م جعله کس بار بة والعزلة كمثل 
ن الشر وق الوقت نفسه تكون حقوق ابر قد بقيت 
محفوظة ان المسألة لم تكن إلا مسألة ارتعاشات » وبودلر 
E 8‏ نفسه فعلا" لقد قيل لاا 
فان بودلر كان برتدي قفازاً ليفعل الحب 

وبدءا من الإسلخاح المزدوج 3 يصح مناخ بودلر داشا 
بدافع الكبرياء والحقدءان مجعل نفسه شيئاً في نظر الاخرین 
وفي نظره بالذات لقد تمبى أن ينتصب بعيداً عن الحفل 
الاجیاعی الكبير على طربقة انتصاب التمثال ‏ كثيفاً » 
جائياً غير قابل للتمثل وبكلمة واحدة نقول إنه اراد 
أن «بکون» »ونعى بذلا على طر بقة الضور العنيد والمحدد 
بدقة » حضور الشيء لكن هذه الكينونة الي كان بودلر 
در دل او الاخرین 2 وان 6 0 نشسه > 
أنه بر یل ان يحون موضوعاً لکن له جرد معطی مسن 
معطيات الصدفة إن الشیء سيكون «شيئه» فعلا” ‏ وهذا 
الشى ۶« مستترل سك )اذا ست أنه على ET‏ بزگسه و ازه 
يدعم کینونته من ذاته وهکذا نکون قد رجعنا الى 
١‏ كاتب فرنسي ( ۱۷۰۷ - ۱۲۸۸ ) من كيار الاسلوبیین الكلاسيكيين 

كا ال جم 


ك النمط من حضور الوعي والحرية الذي سنسمیه 
9 ان بودلير لا يستطيع ولا يريد ان يعيش الكينونة 
او الوجود حى المالة فهو ما بکاد بستسم لأحودهما حى 
يلتجىء الى الأضدر واذا ما احس بأنه موضوع - موضوع 
مذنب قي نظر قضاته الذين اختار هم بنقسه » فانه سرعان 
ما یو كد ضدهم حريته إما عن طريق خیلاء الرذيلة 
وإما عن طريق وسواس الضمير الذي يرفعه برفة جناح 
الى ما فوق طبيعته وإما بألف حيلة اخحرى ستعرفها عا 
قليل لكنه اذا ما بلغ آنثذ حدود الحرية فان انلوف 
عتلکه ۱ امام مانیته أمام دود وعيه » ويتشبث بعالم 
جاهز الصنع 6 ان والحدر معطیان فيه مسيقاً 1 وحتل فه هو 
مكاناً حددا لمّد اختار ان يكون له وعي ا رق 
و ضمير 0 مر تام . ون اصراره على أن ن يظهر أن ف في الانسان 
ناه دائمة تطلياً مز دوجاً روحاً وجسدا اشمتراز؟ 
من الحياة ونشوة بالحياة » اعا يعبر عن انقام فکره وئشنته 
ولأنه اراد ان يكون وان بوجد في أن واحد ولانه 
0 باستمرار من الوجود الى الكينونة ومن الكينونة 

لى الوجود فهو ليس إلا جر حا حا فاغر الشفتین 
و جمیع افعاله و کل فكرة من افكاره تشتمل على دلالتين 3 
عل نیتهن متناقضتن تتطلب كل منهیا الاخری وندمرها 
انه يتمساك بالحير كي يستطيع أن يفعل الشر واذا كان 
يرتكب الشر فهذا اجلالا" للخر واذا خرج على العرف » 


ی کس بو الشريعة ا أكر ولكي نحم 


A“ 


عليه نظرة ما وتصنفه رخا عنه في التسلسل الكوني » لكن 
اذا كان پعترف علا بذلك النظام وبتلك السلطة الفائقة 

فهذا لکي پستطیم ان .يقلت متها وبشعر اله في اس 

إن تلك السوخ الي يعبدها اعا بجد فيها قبل کل شيء 
قوانن العالم الي لا اثر لمرور الزمن علیها 2 وذلك حسب 
المبداً القائل إن « الاستثناء ی كد القاعدة لكنه مجدها 
مهزوءاً مها مذلولة إنه مامن شيء بسيط لدیه انه ضائع 
في عاله الذاتی حى انه ليكتب يائساً إن لي روحاً 
متفردة للغاية حتی اني لا اتعرف فیها ذائي وصنه 
الروح التفردة تعيش ي الحبث وسوء النية إن فيها 
بالفعل شيئاً ما تخفيه عن ذانها رما الداثئم هذا لأنما 
اختارت ألا تختار خبرها هذا لأن حريته العميقة 

التافرة من ذانها ‏ تستمد من اللارج مبادی» جاهزة 

عل وجه التحديد لاما جاهزة . وبالفعل علینا الا نتصور » 
كا فعل اوميستر ‏ ان هذه التعقيدات مقصردة علاً 
وبوضوح وان بودلر يطبق فقط تکنیکاً ابيقورياً ففي 
مثل هذه الخال تكون جميع تلك الیل باطلة ‏ وهو 
یعرف نفسه معرفة عيقة لا تسمح له بأن مخدع ذاته 

ان الاختيار الذي اختاره لنفسه له جذوره العميّة في 
اعماقه انه لا ميزه لانه هو ودانه شيء واحد لکن 


علینا ألا نشبه انتخاباً حراً من هذا النوع بالکیمیائیات 


الا صة الي نصنفها علاء التحليل النفسي ف عام اللاشعرر 5 


AY 


ان انتخاب بودلر هذا اعا هو شعوره ؛ اعا هو مشروعه 
الاساسي ٠‏ فهو عمیی ما متغلفل وه ال حد د انه 
لبدو وكأنه صبوته الحاصة انه نور بصره ونكهة افکاره 

لکن في هذا الاختيار بالذات تتجل نيته في ألا بقول ما 
بنفسه في ان یعانق کل معرفة وي ألا يفسح الجال 
امام الاخرین لیعرفوه وباختصار ان هذا الاختیار 
البدئي قائم من البداية على سوء النية ان بودلر لا یمن 
اعانا تام بأي شيء يفكر فيه بأي شيء يشعر به 

بأي 1 من YT‏ باي تنعم من تنعاته U‏ ولعل 
هذا هو أله الحقيقي لکن حذار من الانخداع بذلك 

إن عدم الاعان التام لايعي نفياً وإنكاراً فسوء النية هر 
امان ایضاً ان علینا ان نفهم بالاحرى أن في عواطف 
بودلر نوعاً من الفراغ الداخلي انه محاول عن طريق 
هیحان دائم وعصيية فائقه ان يعوض عن 
لکن عبباً انها جوفاء انه یذ کرنا بذلك العتوه الذي 
اقتنع بأنه مصاب بقرحة في العدة فراح یتدحرج على 
الارض ویعرق ویصرخ ویرجف لكن لام ۸ يكن له 
وجود ولو استطهنا ان لبعد جانا الالفاظ البالغ فیها 
الى“ یستعملها بودلر لیصف نفسه وان ممل الفردات 
الي من امتال ‏ فظیع کاش وم 

والي نصادفها ي کل صفحة من صفحات «١‏ ازهار 
الشر » > وان ننزل ال اعاق قلبه > فد نحد > بحت 


نقص عو اطفه 


AA 


قناع المواجس والوساوس ۰ تحت ستار رعدة الاعصاب > 
اللامبالاة » اللامبالاة الرهيفة الى يصعب احیافا اكير 
من الاوجاع لا تاك اللامبالاة الوهنة الى ا نقص 
بسیکولوجی بل بالاحری تلك الاستحالة اطوهرية الى 
رافق عادة تسا رای وا وك الانان وس رو 
ینظر الى نفسه بعن اد 1 علینا ادن أن در له ان 
جميع السات ۳ تؤلف صورته مصابة بنوع من عام 
مرهف وخفي وان تتجنب الاتخداع بالکلات الي 
سنستعملها لوصفه لأا تذكر وتوحي بأکتر بکثر ها كان 
عليه ولتذکر » هذا اذا اردنا ان نستشف الناظر القمرية 
في تلك النفس الحزونة ان الانسان ليس إلا ممتالا” 
أن بودلر باختیاره الشر كل اختار أن بشعر بأنه 
مذنب واعا من خسلال تایب الضمیر عمق وحدانند 
اه ا "أن دای لوط 
حیاته وهده ليست ثتيجة مزعجة لاختياره ان لأب 
ااضمر لديه اهمية وظيفية انه هو الذي معل الفعل 
خطيئة ان الجرعة التي لا يندم عليها الرء لا تعود 
جرعة بل سوء حظ على احسن الاحوال ‏ ويل 
اليا ان ان A r aN‏ كال 
وألدته وهو ي الثامنة عشرة انه « م۸ جرف على الظهور 
امام السيد اوبياث بكل قبحه ۾ اله يتهم نفسه يأن لديه 
« عيوب بالجملة لم تعد عيوباً محببة » . ويضيف ساخراً 


A۹ 


حخبث من آل لاسيغ الذين كان یقم عندهم لعله من 
صالي ان اكون قد عريت وجردت من شاعريي فأنا 
الان افهم ما كان ينقصي فهماً افضل ۱ قىن لن 
يكف ابد فيا بعد عن اام نفسه وبالطبع انه 
صادق ‏ او أن سوء نیته بالاحری عميق جداً الى حد 
فقد معه السيطرة عايه ‏ له بشعر بقرف عنيف جداً من 
نفه الى حد عکننا معه ان نعتير حياته سلسلة طويلة من 
العققوبات الي يفرضها على نفسه ‏ أله بفتدي نفسه عن 
طریق العقاب الذاتي او هو « بجدد شبابه حسب 
تعبير عزيز عليه 000 0 ذانه کون نفسه على 
انه مذنب انه مجرد غلطته من سلاحها ويكرسها مع 
ذلك الى الابد انه مخلط 1 الخاص على ذانه مح 
الغغر لكايه ماه ره هی بو سا الحاطئة ومجمدها 
الى الابد انه ابد اللخاطىء الذي لا مثيل له لكنه في 
هذه اللحظة بالذات بتجاوز وضعه حو حريةٌ حدیدة 
ورب منه نحو ابر کا كان هرب من ار نحو الشر 
لا ریب فيه ان العقاب لا يستهدف بشکل احم 
واغحمض سوء النية الذي هو غلطته الوحيدة الى لا يريد 
ان یعترف ما والي يسعى مع ذلك الى انکر عنها 
لكن عبثاً عاول ان يتخطى الدائرة المفرغة الي حبس نفسه 
فيها ذلك ان الجلاد لا بقل سوء نة عن الضحية ان 


و - رسالة التلدثاء 55 موز ۱۸۳۹ 
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العقاب هو رضاء بالتقس كالجرعة فهو يستهدف غلطة 
صتفت كغلطة » محرية » اعمادا على معايير جاهزة . ان الحزن 
الاول والدائم الذي يسيبه لنفسه هو بلا لقاش صحو 
الذهن و مد رأبنا اصل هذا الصحو فبودلر قد وضع 
نفسه دفعة واسدة على صعيد التأمل « لانه كان يريد ان 
يدرك غيريته لكنه يستخدمها الان وكأنها سوط ان 
ذلك « الوعي من خلال الشر الذي يزهو به عکن 
ولقد رأينا انه مخلط النظرة الي يسددها الى ذانه بنظرة 
الغر أنه بری نفسه او عاول أن بری نفسه کا لو انه 
شخص آخر ويقيناً یستحیل ان نری انفسنا حقاً بعن 
الغر لاننا ننتمى بالدرجة الاولى الى ذواننا لكن اذا 
ما لبسنا رداء القاضي اذا ما قلد وعينا المفكر الاثه‌تزاز 
والاستنكار إزاء الوعي المفكر به واذا ما استعار ذاك 
مفاهيمه ومعاييره من الاخلاق المكتسبة ليصف هذا » فائنا 
00 ان نو هم انفسنا للحظة من الرمن اننا ادخلنا مسافة 
E‏ وبس ما هو به ان بودلير اول 
الصحو غير المشفق عکن ان ۳ علاوة عى ذلك 
السخيف » الجبان او الفارغ الذي اثارت ذكراه ي 


۹۱ 


نفسى الاضطراب فظة من الزمن هو متناقض تناقضاً 
9 0 الحقيقية طبيعي الراهنة » والطاقة بالذات 
الي أتأمله والا هیام الدقیق الذي احلله به واحع 
عليه یثبتان دض السامية والاهية الفضيلة > سل 
ان ٤‏ في الال من رجال لدم مثل هذه الراعة الحم 
على انفسهم ومثل هذه الصرامة لادانة انفسهم ؟١‏ 
صحیح انه يتحدث ایضاً عن مدخن الافيون لكن ألم 
يقل لنا ان النشوة السامة لا تدخل تعدیلا" جذرياً على 
شخصية المدمن ؟ انه هو ذلك الدمن الذي يدين نفسه 
ويغفر لذاته وهذه « الالية » المعقدة آلية بودلم ية مئة 
بالمئة اني من اللحظة الي اجعل من نقسي فيها e‏ 7 
عن طريق الصرامة الاجماعية الي اعامل مها نفسي » اصبح 
انا القاضي » وتفلت الحرية من الشيء المحا م لتأتي 55 
المدعىي وهكذا نحاول بودلر مرة اخرى عن طريق 
۳ جدید ان مجمع بين الوجود والکینونه اله 
هو ذاته تلك الخرية الصارمة الى تفلت من كل ادائنة 
نها ليست شيا إلا ادانة > كا انه هو ذاته تلك الکنونة 
الساكنة في غلطتها الي تتأملها الاعن ونح عليها اله 
آیدخل في ذانه 7 اغا وتار فق واخ 
باعتباره موضوعاً وشاهداً على نفسه اقول انه بدخل في 
ذاته عن الأخرين ليلتقط نفسه کاخر وق اللحظة الي 


» س رالات الاصطناعیه‎ ١ 


۹۲ 


يرى فيها نفسه » تتوكد حریته وتفلت من جمیع 
الانظار لاما لا تعود شيئاً إلا نظرة لكن عة عقربات 
اعری بل عکننا القول إن حياته بأكملها كانت عقاباً 

فاكس انوا ان بوعل ق 
ترك كناك اق عکن انا بقال عنها 1 فين متسه ء 
غر متوقعة ‏ فکل شيء يبدو وكأنه برجم اليه صورته ؛ 
وکل حدث يبدو وكأنه عقاب هتأمل به طویلا" لقد 
حت ووجد ملسه العائل ‏ خحت ووجد إدانة اشعاره 
وفشله في الاكادعية وذاث النوع من الشهرة الفيظة الي 
هي أبعك ها' 57 ون عن المحد أ الذي کان بحم به 55 
كان يبذل جهده لیکون بفیضاً كما یقصی و یرفض 

كان يثير حوله شائعات تذله و کان بشکل خساص لا 
عمل * شيئاً كما يسود الاعتقاد بأنه لوطي يول بويسون » 
« لقد حمل بود كنوتي تلميذ ‏ عسل ظهر سفينة 
کار دراه از اش ان بتكل باشمئزاز عن العاملات 
الي عانى منها وحن نفكر مما كان ينيفي ان یکونه 
هذا الراهق الانيق ‏ الرهیف الذي يكاد ان يكون 
امرأة والذي تشر ب اخلاق البحارة فانه لكر من 
هر جح أن يكون هذا صحيحاً اننا لرتعد حن تسمعه ) 

و ۳ كانون الثاني 1458 يكتب من بروکسل الى 
السيدة بول موريس « لقد حسبوني هنا رجل بوليس 
( هذا حسن ! ) ولوطياً ر انا الذي اذاع هذه 


۹۳ 


الشائعة ‏ ولقد صدقونى ! ) مي اله بلا شك مصدر 
فان لا رهز داش شام خاش وال 
یروا شارل کوزان والي تقول انه طرد من معهد « اويس 
الكبير » بسبب لواطيته لكنه لا ينسب الى نفسه الرذائل 
فقط بل كان يذهب الى حد يوقم معه نفسه في مواقف 
تبعث على السخرية يمول آسولینو لو كان غعره > 
لات من الواق ا عسلی السخرية اللي كاك بوقم 
شه فا عن رض والی كانت ثتاتجها جد شيابة ع 
إن في تصص الذين عفرنو ل حماية غريية وساخرة 
قد لا يتحملها قاريء اليرم كان يدفعهم هو الى 
انخاذها بسبب شذوذه حكن اکون قد ارت ضدي 
ارت ولاز اا اکرن ف ر 

ويقيناً علينا أن نجد اش في اثارة اشئزاز و 

اكير من مفتاح وال شا سا 5 ذلك شان جميع مواقف 
بودلر لکن مما لا ریب فيه انه ينبغى ان نرى فیها اولا" 
E‏ ال الععاب الذاتي لد صنع كل شيء فيه بارادته 
حى مرضه بالزهري او عل الاقل لقد جازف بذلك 
في شبابه عن وعي » ذلك لأنه يول ان العاهرات الا کر 
بسا هن الواتي بجذبنه الوسخ البؤس الجسدي 

الاق اور .هلاه ره هذا نيا عد ىق 


سارة اليؤودية المشرفة 1 
والرذيلة الاخطر بکثم اما تضع شعراً مستعاراً 


3 


لقد هرب شعرها الاسود كله من بياض رقبتها 
لکن هذا لا عنع المبلات العاشقة 
من الامپار على جبينها المليء بالبثور اكير من 


م تبلغ العشرین لكن صدرها مرا 

متهدل من الخانيين كالدباء 

ومع ذلك تشدنى كل ليلة فوق سد ها فأرضعها 
وأعضها كالطفل الوليد 


ورغم اما لا تملك في غالب 

الاحیان فلسا واحداً 

كي تفرك جلدها وعسح کتفها 

فانی لها بصمت محمية اشد 

من 5 المجدلية الملتهه امام قدمي انفد 


المخلوقة المسكينة اللاهثة اللذة 
شهقامها مبحوحة وصدرها منتفخ 


2# 


انها غالباً ما ذاقت خبز المستشفى 


اشعار اپه ظهرت يي « فرنسا القتاة 3 أعيد طبعها في كتاب 


+ 
«( بودلعر » لاوجین كريبيه . 


إن هجة القصيدة لا تنرله مجالا” لشك . وهی ععی 
ما طبعاً صورة من تصریح بودلر التعجرف في اواخر 
حیاته «لقد كان من احبونی اناساً حتقرین » بل اقول 
جديرين بالاحتقار اذا ما كنت اريد ان الق الناس 
الشر فاء 1 أنه اعبر اف وقح ژلء مضصمر الى القارىء 
الرائي - قرینه » اخیه لكن لا ننسی أن المسألة هي مسألة 
مسر عن واقع إن ال كد هر بودلر ی من 


لعي ارت لبن يدان اق کل عن كمد لاقن 


والعيوب والقباحة آن سنکیها وتکفل ما 
لا بدافع الاحسان والمحبة بل كي 
إن وقاحة القصيدة تعبر عن رد الفعل التروي فكلا 
تددس اللسد ومرض باللذات القذرة الي يغرق فيها 
اصبح اكثر فأكر موضوع قرف بالسية لبودلر نفسه 


وکلا 7 قر A a‏ موصو انين قاو اند روه 
ذلك #۷ الذى عله #۳ محا ته و اودی به الى فرط 
تبول والموت ؟ 


HE‏ أله هر الذي اراد 


الملاحظات الي سبقت تسمح لنا بأن نفهم مذهب 
بودلر اأشهير ي حب الا . لقد شوش النقاد الكاثوليكيون › 
امثال ديبو وفومیه وماسان العقو! ل کشراً بصدد هذه 
ای وا ع رک الس "اطي ود زط وو تبغر 
كان يطالب لنفسه بش الاوجاع ولقد استشهدوا بيات 


4 


« الر کة ,ع 

كن مباركا يا هي یا من تب الأم 

کدواء (آهی لنجاساتنا 

لكنهم ۸ يتساءلوا هل كان بردلر تالم حقآا ان 
شهادات بودلر نفسه ذا الصدد متنوعة عا فيه الكفاية 
فقی عام A1‏ يكتب الى ان ان اقتل 


ر 


نفسي انا هذا شيء سخيف أليس كذلك ؟ 
ستقولن 

عامينة 2 ادن ابلق ال وة 

واغاني !اذا لم يكن معي الحق في ذلك اما » فأعتقد 
أن كمية الاوجاع الي اعاني منها مند حوالي ثلاثن عام 
تعطيى العذر ۽ 

۳ كان في الاربععن آنذاك وهذا معناه أنه يرجع 
ببداية مصائیه الى عامه العاشر وهذا ما ینطبق کل 
الانطباق تقريباً على السطور التالية من سمرته الذاتية 
و بعد عام ۱۸۳۰ ۰ معهد ليون > الضربات لا کات 
مع الاساتذة والزملاءه الکایات اللقيلة » انه « الصدع » 
الشهیر الذي سببه زواج امه + اي ورسائله غزيرة بشکاوی 
متنوعة من حالته لکن ينبغى أن نلاحظ ان هذه الرسائل 
موجهة دوماً الى السيدة اريت قد لا جوز ان نتر 
هذه الشهادات صادقة عام الصدق لكن تقارب : 
والتصوص يدل عا فيه الكاية على کل 0 ۰ 0 

۷  رلدوب‎ AY 


at 


انه كان يستطيع ان یغر رأيه جذرياً بصدد وضعه حسب 
مراسليه ففى ۲۱ آب ١85٠‏ يكتب الى أمه 
ساموت دون ان اكون قد فعلت شيا محبساتي 
کنت مدیناً پعشرین الف فرنك اذا بی الآن ی 
بأربعين الفا ولو قدر لي لسوء طالمي إن اعيش 
اقا روا E NE‏ ای سا 
اننا نلمح ههنا فكرة الحياة الضاعة المخفقة » فكرة 
ما لا عکن تعويضه وفكرة الماخذ الضمنية المتعلقة عجلسه 
فا “أن ال بقل کب هلاه ری لا ان 
یکون یائ وافال انه يكتب في عام ۱۸۹۰ بعد 
شهر واحد إلى بوليه ‏ مالاسی 
ین ستجد شخصاً 9 مند الستة السابعة عشرة 
ی اللذات هو ی مغر طا بلا اسرة دوما يدخ 
الياة الأدبية وعليه ۳۰۰۰۰ فرنأث دیوناً ولا يزيدها في 
مدى عشردن عام الا عقدار ٠١٠٠٠٠‏ » وهو علاوة عا 


دلا ابعد ما يكون عن الاسساس اليك ع فأرسله 


نا 
2 
لاحي فيه قريي 

اد E A‏ هیا سا اش 
يعلن « اله ابعد ما یکون عن الاحساس بأنه بليد هو 
ابعد ما یکون عن الاعتقاد بأنه لن يفعل شيئاً مياته اما 
الديون فلقد صورها في رسالة آب وكأنها تتضاعف من 
تلثاء نفسها كا لو ان لعنة حلت عليها. أما في رسالة 


۹۸ 


ایلول فهو يعلمنا ان ازديادها ظل محصوراً في نطاق 
حدود صارمة بففلى توفر ذکی اين الحقيقة ؟ لا في 
الاك الارن ولاف اند س انه كن لهل 

بالفعل ان يضخم بودلر الديون المستدانة بعد عام ۱۸4۳ 
حن مخاطب امه وان يقلل من شأنها على العكس حن 
يكتب الى بوئيه - مالاسانت لكن نستطیع أن تفهم مما 
سبق انه كان يريد ان يظهر ‏ في نظر السيدة أوبيلك 

عظهر الضحية أن الرسائل الي يكتبها اليها هي خليط 
غريب من الاعترافات والتوبيعشات الستتر ة ۳ غالب 
الاحيان يكون العی هكذا تقریباً أرأيت الى أي درك 
هويت بي لقد كان طول عشرین سنة من مراسلاته 
هذه يبدي بلا كلل الاخذ نشسها زواج امه سا 


5 اه 9 0 ل f me‏ 
۳ السب تچ 1 
اأعائلة [ یه برج 0 07 با رة أ لف العظمی 


من الر بية الي تلقاهصا من مو قف امه الي ل تكن 
9 صديقة قط من ارف الذي ی ره اليه وچ 
أمه . إنه مخثى أن يبدو سعيداً واذا تبن من قبيل 
الصدفة » ان هیجته أكير مرحاً لك سرعان ما يضيف 
ستجدین هذه الرسالة اقل ۹ بة من غبر ها یی 
ادري من إن عادت لي الشجاعة ٠‏ مع ذلك لی لي 
من داع التمتع باصاة ۱ 
وبكلمة واحدة ۰ إن تشبثه بالآلم له » بشكل ظاهر » 


۹۹ 


هدف مزدوج الاول ان يشبع احقاده فهو يريد ان 
يسكن الوسواس ضمر أمه والثاني اكثر تعقيداً فالسيدة 
اوييك عل القاضی ابر انه پذل" نفسه امامها 
یهن الأذالة وال ق أن وا كم بدن اه 
الذي سك به برع عنه والذي هو اشبه محاجز 8 
ره ارد بيه الذي عابى نيه انه يكرهه لانه 
ام لحريته لانه اعتاره على وجه التحديد لیکون هذا 
اللجام ان هذه الشرائع موجودة ههنا اتنتهك » لکن 
تشر في الوقت نفسه تأنیب الضممر لدی من ینتهکها 
لقم که عرف أن محري رای ای موه 
ليست صادقة کل الصدق لأنه لو تخلص منها فعلا" 
لفتد معها فوائد الرعاية والحاية وعلی هذا فانه محاول» 
باعتبار انه لا بستطیع ان بنظر اليها وجهاً لوجه و 
جعلها تتبخر ےت ال 
قيمتها خبث من نحت نظرته » وان مجعلها ‏ مشؤومة 
دون أن ينتقص في الوفت نفسه من تا المطلقة 
انه یضع نفسه في حالة حقد إزاء ار وهذه عملية 
معروفة في العقاب الذاتي ويذكر الكسندر حالة مشامة: 
ان رجا يشعر حب سري تجاه امه “حي تیال مذنب 
ازاء ابيه ويعاقب نفسه ۲ نذاك عن طریق الجتمع » الذي 
عثل السلطة الابوية كا تقال الالام الظالمة الي یفر 
عليه هذا المجتمع من السلطة التي له عليه وبالتالي كيا 
تجعله اقل ذنباً . ذلك انه اذا كان انعر اقل صلاحاً » 
۱۰۰ 


فان الشر يصبح اقل شراً ان الالام الي يشكو منها 
بودلر هي ایضاً اشبه عخفف لغلطته الها تقم نوعاً من 
التبادل بين الحاطىء والقاضي فالحاطىء من القاضي 
كن اقا ر اا ع ا اليا ا 
رمزياً التجاوز المستحيل الضر نحو الحرية انها ديون 
بودلر على العالم اللاهوتي الذي اعتار ان یعیش فة فلا 
مكتنا لقول بهذا الى »نا مقلدة اكير منها معاشة ؟ 
وين في انه لیس 3 فرق كبر بن احساس مصطنع 
وبن انفعال سوس لکن هذه الاوجاع القائمة عسل 
سوء النية تظل تشکر من نقص آساسي اما أشباح 
مزعجة لا حقائق ولست هي الاحداث الي تو لدهاء 
بل انجاهات الحياة الداخلية اا مغذ اة بالضباب » وستظل 
ایدا ضبابية وحن يقرر بوداير أن ينتحر عام ۱۸4۵ 
بسب صفعة سوط مفاجثة فانه يكف دفعة واحدة عن 
التشكي فيشرح لانسيل أن التقدير الوضوعي لوقفه هر 
الذي يدفعه الى الانتحار لا الالام الي يعترف بأنه لا 
پشعر ہا 

وعة مظهر آنعر بالأصل لالم البودلمري وبالفعل 
إن أل دكبرياءه شيء واحد . إن رسالته الى ۱ 
ينوي ان يكتبها الى جح جد.. وتي ظلت ا 
يتحةقق نكفي لتدل على انه اختار من الاصل ان يتأم 
وان يتأ اکتر من الجميع ‏ « انك رجل سعيد اني 
ارڻي لك » با سيدي ‏ على انك سعيد عثل هذه السهولة. 

۱۱ 


أمن الواجب ان يسقط الانسان إلى اسفل السافلين حى 
يل اله أله سعيأك م آه / اتلك أسعيدك با سيدي 
عجياً قات | وخ فاضل افهمت ان هد کی : 
اني اتألم اقل من غري لکن لا انك سسد أسهل 
1" ۱ 


ارضاژه ادن ؟ آني ارو لك واعت: أن مزاجى السیء 
اکر ذوقاً من طا انیی ساأذحب اي حد التسال 
ھا 6 لك مناظر الارض عا الم تاخدلد ار غسه 
ند ي یل لا لش اا دی 
انا جداية تدفعى حب اموت ۱ 
إن هذا النص له الكاشفة أنه بعلمنا الا" ان 
ادم ای ام ليس هو الارتداد العنيف 
بل تصا.ه2 الكارئة بل هشو حالة دائمة لا 
يتارم اي شي ء اث تقصها او يزیذها وهذه اخاله 
تتیجاوت مع دوع من لبسيكو أوجى وأمها لدرجة 


هذا الدوتر الي تسمح ! إقامة تسلسل بن الیش أن الانسان 
السعيك قل فعد توتر روجه » قل سيه وبودلر و بل 
۳ بالسعادة لا ما لاأخلاقرة وعل هذا ذإن شقاء 
ال وح یتأتی منها هي لا کنتيجة للعواصف الخارسي.ة ان 
أل اء هو اندر صدا > رورس سي ۶ بدل خرا من 
هذا على ان بودلر قد اختار ان یتال اه يقول إن الام 

- سولفات لم تنشر ۾ E‏ كريبيه . الحزء الاول ص ٣٣٣٢‏ 

fF 


۲ 


هو النبل ۾ لكن على وجه التحديد لأن هذا الام 
يليغى إن يكون نلا فليس من الناسب تس ولا مسن 
الملائم نشمول الداندي ١‏ - ان مظهر انفعال وان عر 
عن نفسيه بصراخ او ۳ إن بود لر حن بصف أنا 
الاسان الماع حستا مهو مه ذاره و بأن یرجم سیب 


آلامه الى ابعد ماض ممكن أن الرجل الاس 


الحديث الذي مه بوده كله والذي يصوره ي 

اا الا مرا له قلب حنون اتعبته 
التعاسة لكنه ما يزال سستعداً لتجدید شبابه اننا سنذهب 
اذا ما شنم الى حد القبول بأخطاء قدعة سول 
في صواریخ إن رأساً جمیلا" لرجل توي على 


شيء حار وحزين ‏ حاجات روحية مطامح غامضة 
مكبوتة ‏ وفکرة عدم حساسية انتقامية 2 واخحراً (حتى 
تكو لي الشجاعة للاعتراف الى اي صد اشعر بانی 
عصري 1 عل الجمال ) الشقاء ومن هنا كانت 


3 


اللاتي تألن كثراً على ابدي عشافهن واطفالن واخطاتهن 
الخاصة ایضاً 


فل" لا عبنهن اذا ما تألمن وهن شابات ؟ هذا لأن 


- معر وف عن بودلير انه كان « داندي »: أي رجلا عب الاناقة المفرطة 
و النعو مة انز ائدة و امد جمل یلا کاملا من ااشباب عدون حلذو وه 


ویتصنعون ي زجم وتسرعة شعرهم J‏ امرجم و 


1۳ 


آلامهن تتجلى آنذاك بأزمات غير منتظمة لآنها تكون 
لام مبتذلة ومع الزمن نحل محل تلك الانفجارات 
المتقطعة توازن حزین وهذا ما بستهوي بودلر قبل اي 
شي ء آخر . ان هذا الشعور الذي بستحق اسم الكابة اكير 
مما يستحق اسم الألم » عثل في نظره وعي الشرط الانساني. 
وذ المعى یکون لالم هو الظهر الانفعالي للصحر 
« سأذهب الي حد التساؤل هل تكفيك مناظر الارض ». 
إن هذا الصحو النصب على وضع الانسان يكشف له عن 
متفاه ان الانسان يتألم لانه غير راض 

عدم الرضى اجل » هذا ما يفترض ف الام البودلري 
ان يعر عنه إن « الانسان الحساس الحديث لا تم 
يسبب هذا الدافع الحاص او ذاك لكن لأنه ما من 
شيء على هذه الارض عکن بشكل عام ان يرضي 
رغباته لقد اراد البعض ان بری في هذا نداء موحهاً 
الى الماء لكن بودلر كا رأينا لم يؤمن قط إلا 
في فترة اضناه فيها المرض ان سدم الرضى ينتج بالاحری 
عن الرعي الذي شعر به تجاه الصبوة الانسانية مها كان 
الظرف »> ومها كانت اللذة القدمة فأن الانسان ابعد 
منھا دوماً » بتجاوزهما نحو اهداف اخری ولحو ذاته في 
النهاية بيد ان الانسان المحمول ي سياقه اللقی به 
ف مشروع طویل الأمدءلا يكاد بنتيه » من خلال صيوة 


« 


الفاعلة الى الظرف الذي تجاوزه . انه لا محتقره » انه 


1١ 


لا يصرح بأنه غير راض عنه بل يستخدمه كوسيلة 
وعينه شاخخصة الى الغاية الى ينشد أن بودلر العاجز 
عن العمل والندفع بانتفاضات ني مشاريع قصيرة الأمد 
سرعان ما یتیخل عنهأ ليسقط ثي الحمول » مد في نفسه » 
اذا صح القول . تجاوزا مدا ان ما یصادفه عسل 
طریقه یتجاوزه هذا بدمپي ‏ ونظرته تذهب الى ما 
فا او هار يرد له 
ميدثية أنه لا يتحدد بأي هدف ويتيه في الحم او 
اذا شئنا يعتير نفسه غاية إن عدم الرضى البودلري 
يتجاوز لیتجاوز انه ألم لأنه لا شيء یفعمه لا شيء 
سره 

مها یکن مها يكن ! الهم ان اكون خارج هذا 
العام » لككن خيبته الستمرة لا نتأتی من ان المواضيع 
الي يلاقيها لا تتلاءم مع عوذج مقترح او ليست الادوات 
الي تناسبه فهو ما دام يتجاوزها تجاوزاً فارغاً فما 
تیب أمله لا لثیء إلا لآنبا کائة اما کاثنة اي 
انبا موجودة ههنا کا يتقان الرء ان ما ورانا ارعن 
هذا فان ألم بودلر مارسة فارغة لصبوته عضور العطی 
انه يطرح نفسه » عن طريق الألى وكأنه لیس من هذا 
العام وهذا شكل آخر هن اشكال ثأره من ابر 
وبالفعل وبقدر ما اخضع نفسه عن عمد للقاعدة الالهية » 


۱ - « النات الاصطناعية 2 « ایا كان خارج العالى» . 


۱۰۵ 


الأبوية او الاجماعية ‏ فان ار یضیی عليه اللحناق 
و سحقه فهو بر قد ف اعماق اشر ك5 أو أنه ي ۳2 
حى صيو نه تتأثر له أن الاسان هو دوءاً شی 
شا اه 5 م 


ی 8 سحجتي ھی لو تشاذفته أمراج اشر ا 


3 ۳۹ و e‏ وا اج ۰ 
ما عاش صيوته حی اليالة ‏ فاما ستنوده إلى نقض هذا 


اله نفسه ال الالقاء بذاته عو اهداف اخحری تكون 


Tw 3‏ سس 35 0 .ات 
أهدافه غا له بر قفص , الف دلب اندجام سل 
ارو فا عها اعا دی اش يا در دل أن عيش 1 یلیر ها 


a‏ 2 ۳ گ بر 
عمقل دائم فبالام تكتمر الدائرة بخن النظام ۳۳ 


اخعضع بودلر نفسه للخير حى هک حرمته واذا كان 
بنتهاك حرمته فهذا لیشه بسعلوته بقوة اكير ولیدان 
یامه ولیصنف و حول الى شيء مذئب لكنه > بالام 3 
یقلت من جديد من ادانته » ویستعید شسه كفكر وحرية 

ان اللعبة لا احطار فيها أنه لا ينقضى ابر لا بتجاوزه 

و کل ما هنالك انه لا يملع بيه أله لا ۳ حى پالقلق » 
فهو لا بتصور عالاً آخر له معايير اخری فها وراء العام 
الذي یعرفه انه يعيش عدم رضاه لذانه فالواجب هر 
الواجب » وهذا العالم وحده موجرد ععایره لكن الخاوق 
الذي كانه والذي حم بر وب مستحیل بۇ كك بكايته 
المستمرة تفرده وحقه وقيمته الفائفة لیس عة من حل 
وهو لا يبحث عنه اصلا کل ما هنالك انه ينتشى 


۱۰1 


باليقين يقينه بأنه خير من هذا العالم اللامتناهي » باعتبار 
انه غر راض إن كل ماهو كائن كان يجب ان 
یکون ولا شيء يستطيع ان يكون غير ما کائن 
عله هله 1 نقطة الانطلاق المطمعئة الانسان 
حلي ما لا مکن أن يكووت ې له 


أن سحنش 
بالمتناء ثص هه هي شهادان نبله 350 دي ار وسحية 
السلبية الى بطر ح المخاوق 2 یس2 سطتها كتو بيخ اہ 


القء وسباوزها ولیس 2 00 الصدفة ان یری بردنم 
في الشيطان النموذج الكامل الجال الوم ان الشيطان 
القهور الساقط المذنب الشضوح رت قبل الطرعة 
كلها القابع في الدرك الاسنل من مراتب الکون 
المرهق بذكرى الغلطة الي لا كفارة عنها الذي تتأكله 


صبوة غير مشبعة والذي 7 قه نظرة الله الي تحجره 
في ماهيته الشيطانية المرغم عا ی أن يتقيل حى ي اعماق 


قلبه بتفوی ابر » ان SS‏ أيتغب على الله نفسه » 
سيده وقاهره » بأله » بتاك الشعلة من عدم الرضى الحزين 


الي تلمع في اللحظة ی یقبل فیها بسذا الانسحاق 
بالدات كتوبيخ ۳ تکفر ند ان ۱ 


الممهور شور الذي 
ينتصر في النهاية » باعتباره مقهورا في هذه الامبة القائمة 
على هبدأ من سر يربح 2 ان بودلر الحكير 


والمقهور المسيطر عليه 5 بوحدانيته تجاه العام 
شه نفسه يي سر 9 بالشیطان ولعل الک باء الانسانية م 


۱۰۷ 


تكن بعيدة قط كبعدها في هذه الصرخة المكتومة دوماً 
المكظومة دوماً , والي يرن صداها ي جميع آثار بودامر 
و انا الشيطان ! » لكن ما الشيطان ي الحقيقة إن ۸ 
يكن رمز الاولاد العصاة الحردين الذين يسألون النظرة 
الابوية ان تحجر هم ي ماهيتهم المتفردة والذين يقير فون 
الشر في اطار الخير ليؤكدوا تفردهم ويكرسوه 

إن هذه الصورة قد خیبت آمال البعض بسلا 
شك فنحن ۸ تحاول حى الآن ان نفسر ولا حى ان 
نذكر اوضح واشهر صفات الز اج الذي تزعم اننا نصوره 
#الاشئراز من الطبيعة ‏ وعبادة «العرودى ا والداندية › 
وتلك الحياة الي تتقدم متقهقرة پرا مات ال الف » 
تنظر الى الزمن هرب كما يرى راكب السيارة الطريق 
مهرب من خلال المرآة العاکسة وما كان هناك من 
جدوى من البحث عن بعض الایضاحات عن ذلك الهال 
الخاص للغاية الذي اختاره وعن الفتنة الحفية الى تجعل 
قصائده غير قابلة التقايد ان بودلر » بالفعل ليس 
بالنسية الى الکثر ین - وهذا عن حق ‏ إلا مولف «ازهار 
الشر » لااكر ولا اقل وهم يعتيرون لاجدیاً كل 
حث لا يتوصل الى ان يقر بنا من ١‏ الواقعة الشعرية » 
البودلرية 

لكن معطيات المزاج التجريي ليست هي اول ما يتكون » 
وان كانت اول ما يصادف الما تعر عن تحول لي الموقف 


۸A 


عن طريق اختيار مبدیئی اما تعقيدات هذا الاختيار › 
وبكلمة واحدة ان في كل تعقيد منها تتعايش جميع. 
التناقضات الي تمرقه لكن بشکل اقوى واكثف › نتيجة 
احتکا کها بتنوع مواذ ضيع العام . ان الاختار الذي وضفناه » 
ذلك التأرجح 0 بن الوجود والکینونة تقر بأنه 
بظل معلقاً في الواء اذا لم يتجل عير موقف عيبي وخاص 
نجاه جان دوفال او مدام ساباتييه ‏ آسولينو او باربای 
دوريفيل او تجاه هر او وسام الشرف او القصيدة الي 
روج ها بودلعر لكنه عند احتكاكه بالواقم يتعمد الى 
مالا اية فلكأن كل فكرة وكل مزاج عقدة افاع لا 
يشتملان عليه من معان متبايئة ومتعارضة وباعتبار ان 
الفعل و کی ان كن قد اريد لأسباب هدم بعضها 
شا طذا فن الناسب ان نسلط الضوء عل الاختیار 
0 قبل ان ندرس ساو که 

1 سا اشار نقاد بودلير ومؤرنخو سرته ال 
تفوره من الطبيعة ولقد اراد اكثرهم ان نجد فنا 
اللفور ل تکوینه السيحي وی التأثير الذي مارسه عليه 
E‏ دي میس ان تأثر هذين العاملان لا ينكر » 
وبودلر نفسه يستشهد میا حن يريد أن يشرح موقفه 
« إن معظم الاعطاء بصدد مفهوم المال تتأنى من المفهوم 
الحاطیء للقرن الثامن عشر عن الاخلاق لد اغحذت 
الطبيعة في ذلك القرن کأساس ومنبع ونموذج لكل خخبر 


۱۰۹ 


ولكل جال مکنن ولقد كان لفغي الخطيئة الاصلية 
تأثر ه کر لى اصابة ذلك القرن ا لکن 
31 اكتفينا 3 لعتمك عسل الو اقعة ۷۳ المنظورة 
فط على جر به جميع الاجبال وعل « جلة الحا 1 ) 
فستدك أن الطبيعة تعم م أو ل سی ۶ تقر ۳ اي 
اه تر غم الانسان على أن ينام ویشرب ويأكل 
ويؤمن على تسمه کی افق سك عرادي الناخ 
کا اما هی ال تدفع الانسان الى تدل قربيه » الى أفير اسه »ع 
أل حسه الى تعذبيه ان ار عة الى ذاق الحيوان 
البشري طعمها في بطن أمه هي بالأصل طبيعيه اما الفضيلة 
فهي على العكس مصطنعة فائقة الطبيعة » باعتبار 
أنه کال ل بكم من وود آللة واساء 1 الازمان 
ولدى جمیع الام ليعلموها للانسانية اللّموانية و باعتبار 
ان الا سان عدر عن اکتشافها عفر ده ان الشر يرتكب 
ردول مويل طبيعياً قضاء وقدرا اما ار فهو دوماً 
نتاج فن ١‏ 

لكن هذا النص الذي يبدو حاسماً عند القراءة الاولى ع 
تتضاءل قدرته على الاقناع عند القراءة الثانية ان بودلير 
دشبه فيه الشر بالطيعة و سس السعلور ‏ ۳ أن تکون 
مهور ده پاسم از دي ساد لكن لحن تنصدقها مئة 
باكثة فلا بد ان نكون قد نسینا ان الشر البودلري 


سد ير الفن آثر ومانتيكي 1 رسام الحياة الحديثة 5 ماح الما كياج 5 


۱۱۰ 


الحقبقىي الشر الشيطاني الذي اتى على ذكره مثة هرة 
في آثاره » هو نتاج متعمد من الارادة والتصنع فاذا كان 
هناك إذن شر مرهف وشر ميتذل وان وغدل هسو 
الذي يشر قرف مؤلفنا لا اطرعة وبالاصل ان المسألة 


3 


تتعيدك ادا ردت الطبيعة ی شلد هه التصوص 


( طبيعي مرادفسا لشر 8 وعادل شرة ي رسائل 
بو دلر والى لأستشهد بأحد‌ها دو عا انتشاء » ويستطايع 
من يريك أن مجد مئة مقطع آخر اكد ی انث 
۱۸۳۹۰ 


أن هذه الفکر 6 مشعمد ن ألنية الور طبدعية ة والا كبر 


كت 
e‏ 


ال ل 

لا بد اذن من الاقرار بوجود التباس تى مفهوم الطبيعة 
ان الاشمئراز الذي يشعر به بودلر تجاهها ليس تویاً الى 
حد عنعه من الدفاع قن لف او تريرها انا سنجد » 
عند الدراسة ‏ في موقف الشاعر طبقات من الدلالات 
متنوعة للغاية الطبقة الاول منهسا الوجودة ي نص 

الفن الرومانتيكى ۾ الذي استشهدنا به آدبية ومياسکة 
( تأثر مسار على بودلير سطاحي بالدرجة الأول فلقد 
كان الا خبر مد أن من الأآناقة ۾ أن يعلن عنه ) 
والطيقة الاخدرة 5 منها الخفية ‏ عکننا أن نستثفها من 
لال التناقضات الى اتینا على ذكرها 


1١١١ 


إن ما يبدو انه قد اثر على فكر بودلر اكير من قراءة 
و امسیات سان بطر سبور غ ۾ هو “التاق الكبير المضاد 
للمذهب الطبيعي » التيار الذي عند من سان سیمون الى 
مالارمیه وهویسان مخترقاً القرن التاسم عشر كله ان 
العمل المشترك الذي قام به السان سیمونیون والوضعیون 
وما ركس قد ولد في حوالي عام ۱۸4۸ حلماً بطي 


4 0 E) 
اوغست کونت وف مراسلات مار كس و امجلز كل تعر‎ 
الفيزياء الضادة م ان للذاهب محتلفة لكن للخل‎ « 
الاعل و اسحد فالمطاوب هو أقامة نظام انسانی متعار ضص‎ 
مباشرة مع الاخطاء والظالم والآليات العمياء الي يشتمل‎ 

۱ إلعا 5 ۰ 1 ۲ ۰ 7 
عليها لعالم الطبيعي ۱ وما عیز ف العام عن #تمع 
الغايات 04 الذي رر ره و كانت 1 2 مهاية القرن السایع ڪشر 
والذي عارض به هو الاحر النزعة الحتمية الصلبة انما 
هو تدخل عامل جدید العمل فالانسان ما عاد يفرض 

نامه عل الكون بأثوار العمل و لھا بل بالعمل 
و بو حه خاص العمل الصناعی ولا رعو د منشأ هذا المذهب 
الى ثورة القرن التاسع عشر الصناعية وظهور الالية ولقد 

حمل التيار بودلم يقي ان العامل لا ينال اههامه 


مضادة وتعيير « طبيعة مضادة بالذات هو من ابتکا 


۽ کتاب من تألیف جوزيف دي ميستر ( ۱۸۲۱) يتهجم على الثورة 
ويبين التأثير الزمي العناية الاطية « المر جم » 


11۲ 


لكن العمل مجذبه لانه اشبة بفكر ٠طبوع‏ في الادة تقد 
اغرته دوماً صورة ان الافكار هي مواضیع صلبة متينة 
وبذلك كان يستطيع ان يرى صورته فيها وكأنها مرآة 
لكن الوقائع الطبيعية ليست لا بالنسبة اليه اي دلالة الها 
لا ترید ان تقول شيا ولا شك تي ان ذلك القرف 
وذلك السأم اللذين يستوليان عليه امام الرتابة المبهمة اللحرساء 
غمر المنظمة لمشهد من المشاهد » هما راحد من اکر ردود 
فكره مباشرة وتلةائية 

انك تسألي اشعاراً لكراسك الصضر اشعاراً عن 
الطريعة البسن كذلك عن الغابسات عن اشجار 
السندیان الکیرة عن الحضرة عن اطشرات وعن 
الشمس بلا ریب ؟ لكنك تمرف تام العرفة اني عاجز 
عن الاتفعال بالنباتات وان روحي تتمرد عل هذا 
الدين الجديد الغريب الذي سيكون له دوماً » على ما ميل 
النفس اني لن اصدق ابداً ‏ روح الاهة تسكن في 
النباتات وحبى لو سكنت فيها فلن اهم ا کا 
وساعتر روحي ثروة اسمى قيمة من روح الحضار الي 
تضفی علیها صفة مقدسة ۱ 


نباتات خضار مقدسة ان هاتين الکلمتن تدلان 


. ) ۱۸۰۰ ( رساله الى ف . دینواییه‎ - ١ 


۱۱۳ بودلیر م 


ما فيه الكفاية على الازدراء الذي مخص به تفاهة عام 
الننات أنه یتمتع دس ميق ذلك الوجود العادم اللز وم 3 
العدم الشكل » العنيد » الذي هو الحياة ‏ الى هي عکس 
العمل تماماً ‏ ویشعر تجاهها بالاشثراز لاا تعکس اما 
عينيه مجانية وعیه الذاتي الي يريد ان مخفيها عن نفسه بأي 
ثمن أنه وى هو ساكن المدينة الموضوع المندسي 
بقول 1 اني يا استطيع حمل لاء الجر اني أريدة 
سجیناً » مقیداً بين الجدران افندسية لرصيف ميناء ١‏ 

انه يريد ان يطبع العمل أثره حى على ما هو سائل 
ولا كان لا يستطيع ان ينسب الى السائل صلابة تتنافی 
وطبيعته فإنه يريد ان محبسه بين اسوار اشمئزاز 
مبوعته ومرونته المتشردة أنه بريد أن يكيقه ندا 
وانه ليذكرنى بصديق قال لاخیه با كان هذا علا قدا 
من الماء من صنبور المطبخ ألا تفضل بالاحرى ماء 
حتيقياً ؟ وذهب يأني بإيريق من خزانة غرفة الطعام 
۳ كان الماء الحقيقى هو الماء العحصور الذي ار ده 
تفكر الاناء الذي ختویه » ففقد بالتالي شکله الشعث و کل 
الدنس الذي كان محمله من شاداته للمغسلة » وبات پساهم 
في النقاء الأثري الشفاف للعمل الانساني انه ليس الاء 
9و - شوئار ‏ «ذكريات تقلا عن کریبیه في کتایه «شارل 

بودلير » . 


٤ 


الجنون ۰ الاء البهم » الماء الراشح او الاسن او السائل > 
بل هو العدن النراع في قاع الابریتی التأنسن بواسطة 
الإناء ان بودلم من سکان الدن فالاء الحقيقى بالنسبة. 
اله ان ار را ماه له 
وا جع ارقا بيك ات رن ی ويف ال معا 
فنية ووحدها فكر متمكن من نفسه ذلك ان العمل قد 
قلدها وظيفة ومكانة في التسلسل الانسانی إن الواقعة 
له اذا خا خر فا الما وشات الست لام انب 
فقدت عدم قابليتها للتریر أن للأداة وجوداً بالق بالنسبة 
الى الانسان العي ا فالعربة في الشارع والواجهة الزجاجية 
موجودتان بالصورة الي یتمی بودلر أن يوجد مها 

ونقدمان له صورة الرقائع الدعوة الى الكينونة بوظیفتها 

الوقائع الي تظهر لتملا فراغاً بدعوة من هذا الفراغ 
بالذات الذي ستملأه واذا كان الانسان یتملکه الحوف 
في حضن الطبیعة فهذا لانه بحس انه غارق في وجود 
كبير الابعاد » مجاني > عدم الشکل ‏ يلفحه كله عجانيته 

فلا يعود له من مکان على الاعطلاق » وینطرح على الارض > 
بلا هدف بلا سبب للوجود کبات الحلنج او حفنة 
من الوزال ."اما في قلب المدن فإنه پشعر على الم 

باطمتنان حت حط به اشياء ها وجود محدد بدورها » 
ومکللة مالة قيمة او تمن انها ترجم اليه انعکاس ما 
يتمى ان يكونه : واقعاً مرراً وان پودلر بقدر ما 


۱۹ 


يريد ان يكون شيئاً وسط عالم ج . دي ميستر عل بن 
يكون له وجود قیمه ووظيفة في التسلسل الاخلاقي » اما 
كنا توجد الفيبة الانيقة او الاء الالیث تي الاباريق في 


تسلسل الادوات 
لکن ما يسميه بالطبيعة هو قبل كل شيء الحياة 


وكلا نحدث عنها ذكر النباتات والحيوانات ‏ أن طييعة 
الفر يبد دي فينبي اللامتآثرة هي مجموع القوانين 


الفيزيائية ‏ الكيميائية اما طبيعة بودنمر فأشد فتنة الما 
قوة كبيرة دافئة وفر ة متغلغلة في كل مكان وانه ليشعر 
بالاشمئزاز امام هذا الدفء اثرطب امام هذه الوفرة 
إن التکاثر الطبيعي الذي يولد ملايين النسخ من عوذج 
واحد لا عکن إلا ان يصدمه ي حبه للندرة فهو 
ايضاً يستطيع ان يقول اني احب ما لا يرى أبداً 
مرتين ١‏ وهو عدح بذاك العقم المطلق إن ما لا يستطيع 
ان يتحمله ف الابوة انما هي استمرارية الحياة بين الوالد 
والذرية الي نحم على الاول نان ستمر ف الحياة من حلال 
الثانية حياة دق له لایس دز 
له غير قابلة للایال اما الانسان النادر فیحمل الى قبره 
بر ا اله يريد تفسه مطلق العم فهذه هي 
الوسيلة الوحيدة ليعطى نفسه قيمة ولقد غالى بودلر تي 
هذه لقاع يق ی لانن رو هر نا از وي ف ما 
فقد كتب الى تروبا عا ٠۸١١‏ يعد سلسلة من مقالات 


۱11 


الدیح لنرلن إن اولئك الشبان لا يفتقرون بالا کید 
الى الموهية ‏ لکن : اکر جذو-هم وعدم دقتهم ا 
اکر مبالغامهم ما افترهم الى الدقة ! واذا شتت الحقيقة 
فإنهم يبعئون في خوفاً حتيقياً اني لا احب شيئاً حي 
ان اكون وحيداً ١‏ الحلق الذي يرفع من قيمته الى 
الساء السابعة ‏ هو عکس الإنسان فهو لا بورط نفسه 
فيه قيا لقي هذا بغاء لكن العلة الروح. 
اللامتناهية ل أي ينضب ذا دعس ۹ تظل ههنا على م ھی 
عليه 4 دوعا تندل او تشو به حی بعك ان تنتج معلو طا 

آما ا موضوح الخلوی فانه لا يعيش البمة أله غير فابل 
للمناء و حامس الروح کحجر أو كحفيقة أبذبة ومن 
الواجب كذلك ألا مخلق الرء بغزارة ووفرة » وإلا اقترب 
من لطسحة ان بو دار بتذهر ی کشر من الاحيان تفوره 
من مزاج هيغو الغليظ وإذا كان قد کتب قلیلا" » فليس 


داف من قبول العجز مد كانت قصائذه ستدو له اقل 
ندرة لو ۸ تكن نتيجة افعال استفنائية للفكر عددها 


ااصفر شانه شأن کاها وإحكامها ديل على طابعها 


7 الفائق الطبيعة 5 سعى بودأعر طرال سحیاته ورا 


اللاحصب وأشكال الیادات الصلبة العقيمة هی الى اسرت 


ا شاه و بت لَه رائعة من العام الى حيط بك و ود کت 3 
و تصائد منئوره 


و - رسالة ه آذار ۱۸۹۹ 


هذه المدينة تقع على ضفة الماء ولكأنما مبنية من 
ام ولکان لست نها یکره انيت وا 
حى انه ليقتلع الاشجار جميعاً انه لمشهد يناسب ذوي 
فعلا مشهد مصنوع من النور والیاد والسائل الي تدعو 
الانسان الى التفكر ما ١‏ 
ولقد اصاب جورج بلان عن الصواب حن قال أنه 
شی E E‏ مدع یه نام وحل 
لها عالم خياله عالاً معدا › اي بارد العقم والضياء» 
ذلك لان العدن وبصورة عامة الیاد برجمعان اليه 
صورة الفكر فنظراً الى حدود قوتنا التخيلية » فإن جميع 
الذين ارادوا معارضة الحياة واطسد بالفكر قد اضطروا 
ال تا بك ذا لأنفسهم صورة غير بيولوجية عنه » ولجأوا 
بالضرورة الى ملکوت الاشياء الي لا تدب فيها حياة 
الضوء لبر د الشفافية العم وكا ان بودلم جد 
قي ۱ اناك النجسة » صورة لأفكاره المتحققة المتشيعة ۰ 
کذلك فان لع المعادن وأصتلها » وأقلها مسکاً › 
الفولاذ يبدو له صيرورة موضوعية دقيقة لفکره بصورة 
E‏ اه aE‏ انش اه اد a‏ 
ان البحر اللامع الستعصي النال » البارد » محر كته النقية 
اللامادية تقريباً ‏ بأشكاله الي تتتابع 2 بتضره الذي لا 


يتغر معه شيء واحیاناً بشفافيته ان هذا البحر يدم 


۱۱۸ 


بو دار لكر اهيته الحياة ان تار ی المادية النقية رهر 
اللامادي 

أنه عحشی بصو ر ة حاصة : أن بشعر داخل داتسه 
بذلك الاصب العظم الرخو إلا أن الطبيعة موحودة عع 
ذلك واعلياجات موجودة ؛ وهی ۲ تر مه 1 على إشباعها. 
يكفي ان نقرأ النص الذي استشهدنا به اعلاه حى نرى 
انه اتا یکره هذا الإرغام على و سوه التحديد امد 
كانت هناك فتاة روسية تتناول المهيجات حن تأخذها 
الرغبة في النوم ما كانت تستطیم ان تقبل بأن تترك 
ذلك الاغراء الحفى الذي لا تمكن مقاومته يغزوها وبأن 
تغرق ٤‏ النوم على حن غرة ولا تعو د الا حيواناً 
راقداً هکذا 2 بودلر ‏ فحین خن بالطبيعة تصعد 
رب سس 9 خارج للاء ان هذه الوجة 
عنمأ و 3 داخلة 5 0 الدبعة الت آلا کنا 
بو سحه 0 هن إ-دساسة بأن هذه 7 0 لني 5 
عکن ممار متها تربك ان تر مه عل « التصرف کجمیع 
الناس . ذلك ان الطبيغة فینا هي عکس الندرة والرفاهة؛ 
الها جمیع الاس الأكل كا یفعل جميع الناس > 


۱۱۹۹ 


جيمع الناس يا له من غباء ! أن كلا منا تار 
بينه وبين نفسه من بن جميع مر کباته تلك الي سيقول 
عنها الما أنا اما المركبات الاخرى فیتجاهلها 
ولقد اختار يودلر ألا يكون طبيعة وان بكون ذلك. 
الرفض الدائم المتشنج لغرائره ٠‏ الطبيعية ذلك الرأس 
الذي ينتصب خارج الاء وینظر الى ارتفاع الموج عزیج من 
الازدراء والذعر ان هذا الانتخاب التعسنی والر الذي 
تقوم به داخل انفسنا یشکل ي معظم الاحیان ها > دكي 
اسلوبنا في الحياة واذا ما قبلت لجسدك » وحضعت 
لنزواته ‏ واذا كنت لمحب ان تسیح في التعب السعيد 
والحاجات والعرق وكل ما يقربك من سائر الناس » واذا 
كان للك مذهب انساني عن الطبيعة فإن حركاتك سیکون 


ها نوع من الاستدارة والکرم وسهولة عفوية والال 
ان بودلر يكره العفو فهو من الصباح الى المساء لا 
يطاق العنان لنفسه ثانية واحدة اله ستعيد بسط شهواته 
واكثر انطلاقاته تلقائية ‏ ویرشحها وعثلها اكير مما 
يعيشها الما لا عر الا بعد ان تصبح متصنعة على النحو 
الطلوب ومن هنا كان حبه للحلاقة والثياب الى يفترض 
فيها ان تخفي العري الطبيعي اک مما ينبغي 2 ومن هنا 


a 


كانت نزواته الى تقارب احياناً السخافة المضحكة كأن 


يصبغ شەر ۵ بالاعضر ان ارام بالذات ضر مست‌حسین 
في نظره بقيناً انه يوليه ثمّته الى حد ما « ف الفن» 
وهذا شيء غير ملحوظ مما فيه الكفاية ۰ ليس المكان 


1۰ 


المتروك لإرادة الانسان كبيراً بالقدر الذي يظنه الناس 
لكن لافام هو ايضاً من الطبيعة اله يأتي هبى شاء 
وتلقائياً أنه يشيه الحاجات فلا بد اذن من #ويله 
من الشغل به انه یصرح «١‏ انا لا اؤمن بالعمل 
الصابر باللقيقة اللؤداة بفرنسية جيدة وبسحر الكلمة 
الصحيحة وبذلك تصبح الادة مجرد كلمة بارس عليها 
الشاعر عن عمد التقّنيات الشعرية ووراء هذه الشراسة في 
الیحث عن الكلمة الصحیحه تلك الشراسة انى تحدث 
عنها ليون کادیل یکمن الشيء الكثير من الكو میدیا 
وحب التصنع من السطر الاول :من الکلمة الاوی» 
لا بد ان نشطب ! هل هذه الکلمة دقيقة ‏ وهل نوّدي 
بدقة العی الطاوب ؟ حذار ! علطن بن الحبب 
والحبوب بن الفائن والساحر بن لانن واللطيف » 
بن المخري والمشر » بين الآئيس والدمت حذار فهذه 
الالفاظ ليست مبرادفة أن لكل فنها معناها الخاص 

5 تعر بقدر متفاوت عن سياق واحد لكنها لا تقول 
الشيء نفسه ! إن علينا ألا نستخدم ابداً لفظة عل اخرى 


ات م ن المال > الادبيين الاد بيهن اغا أصين أن 
۳ ن دقیقن دوماً ان حك التعبير المطلق او 
تخل عن مسلك مسلك الريشة وتعمل ٤‏ تصویل الکلس 
فیح و لخت واذا : عد اللفظة فلنخير عها 


n.‏ لس 


3 ثقلا عن أ. کریبیه في « شارل بودلير‎ - ١ 


۱۳۱ 


لكن للر" اولا" إن كانت موجودة!فلنمسك بمعاجم لغتناء 
اا ان EE‏ محبا.. 
ثم يأني دور القواميس الاجنبية فلنبحث في القاموس 
الفرنسي - اللاتييی ثم في الاتبي - الفرنسي انها 
مطاردة غير راحمة لا شی ء لدی القدامى ؟ لدی ا 
فللکن كذلك العام اللغوي العنيد المتمرس ععظم اللغا 
الحية عرسه ععظم اللغات اليتة المنهمك في ۳ 
الانكليزية والالمانية والايطا اليه والاسيانية مطارداً التعبير 
المنمرد المستعصى النال عاملا” في النهاية على خلقه إن 
۱ يكن له وجود في لغتنا وهکذا فان شاعرنا 
بدون ان ينفي البتة واقعة الالهام | الشعرية عم بأن حل 
محلها التكنيك الخالص المحض ان هذا الکسول بری قدر 
الكاتب في الجهد والعمل لا في التلقائية الحلاقة وهذا 
الحب 0 الع والتدقيق فه وی أنا بان دا بأنه 
وابعد ما تكون عن 0 اد 0 قصيدة جديدة 
وحن کان پنحي وكله جدة وكغريب على ما 
مصنوع سابقاً دون ان يدخل فيه وحن کان يعرف 
فرح العام فِ تخر كلمة ما هنا او هناك لحر د لد 
التنقيح » فا نذاك كان يشعر انه ابعد ما يكون عن الطبيعة 
واكثر الكائنات مجانية ‏ لآن الزمن قد حرره من إكراهات 
الانفعال والظرف - وأكثرها حری" . وني الجائب القابل 


۲ 


من مشاغله في اسفل الس تاماً نستطيع ان نفسر 
بالاشعراز من افاجات الطبيعية ذللك التعلق التعيس الذي 
كان يبديه نحو فن الطبخ الذي لم يكن يتنازل ليأكل لاشباع 
معدته » بل ليقدر عن طريق الاسنان واللسان والحنك نوعاً 
معيناً من انواع الحلق الشعري واني لأراهن انه كان 
يفضل اللحم بالرق على اللحم الشوي والعلبات 
على الحضار الطازجة ان الرقابة الدائمة الي مارسها على 
نفه تسمح لنا بأن نفهم لاذا ترك لدى الناس انطباعات 
متناقضة أن المسحة الا كليريكية الي يقر ہا له معظم 
الناس تنبع لد به من رقابة فرضها باستمر ار على سحيسك8 , 
لکن مشیته الشدودة التصلبة ‏ القليلة المرونة ‏ والی تبدو 
آحر على کل حال اله يغش الطبيعة ویزو رها 

أنه عنجها بر کته ولطفه عندما تغفو و ينقيض عندما 
يشعر الما قد استيقظت » وبذلك يظل الانسان الذي يقول 
لا الذي عفى جسده السکن في ثياب سميكة الذي 
يقنع رغباته البائسة بأمبة مدروسة بل اني لست وائقآ 
من اننا لا نستطيع ان نجد في هذا مصدراً من مصادر 
الرذائل البودلرية ويبدو أن النساء كن بیلبان انکاره 
عندذها يكن مرتديات ٿيا ہن دو سحه خاص وما 
كان يستطيع ان يتحمل عرېن انه يكيل لنفسه الدیح 
۴ ( صورة العشيقة » على أنه ول توصل مل زمن 


۱۳۳ 


بعيد الى السن اللي يصبح فيها للجو الاهمية الاولى » والي 
لا يعود فها الال نفسه كافياً ان ۸ یکن اقا 
بالعطر والزينة الخ ویبدو انه قد دحل دفعة واحدة 
e‏ لتأثر ب «الجو ۾ عا يشهد على ذلك 
انقطم | لتالي من لا فانفارلو م الذي کنبه في ایام شيابه 
والذي هو اشبه باعتراف 

شاهد مامویل إلهة قلبه الجديدة تتقدم سوه في 
عظمة عر ا الشعة الفدسة 

Ta‏ ولف وت اه جات فص اش 
ان بری حلمه شلمه الحقيقي یقف بلا قناع امامه , 
وشبح خياله المعبود ملع عنه واحداً تلو الآخخر الثياب الي 
نحميه من نظرات للابتذال لکن ها هوذا هامويل يأخذ. 
بالصراخ كطفل مدلل وقد استولت عليه نزوة غريبة 
- اريد كولومبين اعيدي إلي 5ولوميين اعیدما إلي 
اعرف فى ذلك ا "الع ملت ترف الى و 
لغریب الضحك وردائها الشبیه برداء الم ٠ ٠‏ 

« وارادت لافانفارلو الى استولت علیها الدهشة 

فق البداية ان تلي نزرة الرجل الذي اختارته » فقرعت. 
الي ا وخر ا وحدهتا لش 
کرامر شبل ارس وقد استولت عليه فكرة جديدة 
وهتف بصوت مرعد 


4 


واذا ما قارنا هذا النص بذلك المقطع الشهور 
من « الانسة بستوري 
۹ ان یام ي لراني مقیبه يده ومتزره بل ممع 
شي من الدم الت فان ها ره اه ره 
رجل ل قول أمثلة بها ارك انا اراك ى 
اازي الذي ترتدينه في ذلك الدور المشهور الذي خلقته ۲). 
اقول اذا ما قارتا هذين النصين فان يبدو لناان 
هناك شکاً في ان بودلر كان مصاباً بالفيتيشية ألا یعترف 
بنفه في رار التعلق اکن بالساء “كنت 
اخلط رائحة الفرو e‏ ار 3 إني لأذكر على كل 
ند كنت احب امي لأناقتها ) الاحوم المتذكرة 
المقاعة عرق كله مپارات > الاء بیس في احواض هندسية 
عري السا التحجبات بالفرو او علایس السرح اللاي 
ما يزال علیهن اثر من العطر آثر من اضواء السرح 
الإخام الکبوح القنع بالجهد والکد هذه وغم‌ها إن هي 
إلا مظاهر من نفوره من الطبيعة وما هو مشم له يعن 
الناس ها تحن اذن يعيدون كل البعد عن نظرية اللخطيئة 
الاصاية وحن كان بودلر لاثمئزازه من العري» لبه الملذات 
شا نا E E‏ ا خفن كان 
يطلب من جان دوفال ان ترتدي ثیابا لیضاجمها » عکننا ان 
نكون واثقين من انه لم يكن يفك رب «امسيات سان بطر سبو رغ . 


۱ سب « قصاند نكرية صغيرة » - ص ١517‏ 


۱۳۵ 


لكن مفهوم الطبيعة كا اشرنا الى ذلك مفهوم 
ملتيس لديه وله اکير من معبى فحين كان پرافع عن 
قضیته ویرغب في تاره العواطف بصدد ثياته » كان بصور 
مشاعره على اا اكير الشاعر طبيعية» وشرعية لکن 
ريشته تخونه ههنا فهل من الصحیح انه يقرن » ني اعاق 
نشسه الطبيعة بالخطيئة ؟ وهل هو صادق عندما جعمل 
من الطبيعة مصدر الجرائم ؟ مما لا ريب فيه ان الطبيعة 

امتثالية قبل كل شىء لكنها » هذا السبب على وجه 
التحديد من صنع الله » او الحر إن شئنا أن الطبيعة 

الحركة الاولى التلقائية الفورية » الطيبة المباشرة 
الي لا يرنقها حساب ۰ الها على الاخص الحليقة قاطبة ؛ 
النشيد الذي يصعد عو الخحالق الاكر ولو كان بو دلر 
طبيعياً لكان ضاع بلا ريب بين جاهير الناس لكنه 
كان يشغر في الوقت نفسه براحة الضمر وعم دونما 
جهد الوصايا الاأهية واقام في بيته وی العام بكل 
راحة ويسر لكن هذا على وجه التحديد ما كان ما لا 
بریدد ‏ الت یکره الطبیعة ویسعی الى تدمبر‌ها لانها تصدر 
ع لقي اما کشت ایس ان لت له اه 
يسعى ‏ عن طريق وعدم الرضی والرذيلة لى ان 
محتل لنفسه مکاناً فريداً في العام أنه يطمح الى وحدة 
وعزلة اللعون والممسوخ الى وحدة « ضد الطبيعة 
على وجه التحديد لان الطبيعة هي کل شيء 
وي کل مکان . وحلمه في التصنع لا یتمیز البتة عسن 

۱۳۹ 


رغبته ي انتهالك القدسات انه یکذب يكذب عسل 
نقسه عندما شرن الفضيلة باليناء الا صطناعی ان الطبيعة 
بالنسبة اليه هي الجر المتعالي 4 وذلك عقدار ما ع 5 
امير معطى واا حيط 4 ويتغلغل فيه دون ان يكن 
قد قبل به ان الطبيعة تظهر للعيان التباس احبر تلك 
القيمة الخالصة الوم تل کائنه تنه ما دست ل احبر ها بنفسي 

و الاشثر از الب و دلر ي من الطلريعة يشر ن بانجذاب وها 
الذين لم يتبلوا لا بأن بتجاوزوا العایر كافة باختیارهم 
لأنفسهم ولا نان حضعو | كلياً لأخلاق خار ره ان بودلر 
الواضع للخر 4 سحت بمو أنة واجب يتطلب الا محاز 3 


يرفضه ويزدريه في الوقت نفسه من حيث انه صفة معطاة 
من صفات الكو ن ومع ذلك فان الحسر هو هذا وذاك 
5 أن واحد ما دام بودلر قد احتار دوتما احمال 
2 الرجوع عن قراره بألا تاره 


ان هذه اللاحظات تسمح 5 بأن لشهم العبادة البودليرية 
ارود فالرد اولا” هو بودلر نفسه عقم جاني 
صافٍ ان کل ی ء بارد بر جع اليه صورته وذلاث 
Sa‏ كس خباشم الحياة الدافئة الرخوة لقد تکونت لديه 
عقّدة نجاه المرد فهوية الرد قد الحدت بالمعدن المصقول 
وبامخجر الشمين ي وت 00 ان المرد يتجسد في تلك 
الساحات الشاسعة الممطحة الى لا نبات فيها : وهسده 


۱۳۷ 


الصحارى المسطحة تشه سطح مكعب من المعدن ووجه 
جوهرة أن الر ودة وت متداخلان والابيض هو 
الون الرد » لا لأن الثلج ابيض فحسب » بل على الاخص 
لان غیاب اللون بظهر لعيان اللاخصب والبتولية وهذا 
فان القمر يصبح رمز الرود ان ذلك الحجر امن 

العرول يي الساء يدير ونا سهويه الحو ارب مقا 
على الارض في برود اللإالي » ضوءاً ابرض يقتل ماینره 
اما تور الشمس فییدو مغذیاً اله مذهب قتم كامليز 6 
ومدفیءه ما نور القمر فشييه بشرة نفية ‏ وبواسطته 


دمحا اة مسب صورة الصحو 5 بار ود ولنضصی ان 


ی 


القمر بنوره الستعار وععارضته الستمرة للشمس الى 


3 


تتره رمز جدير بودلر الشيطاني لذي پنره ار 


س 


5 je عه‎ 


فيقابه شرا وطذا فان هذا النقاء بالذات مشوب دوم 
ان اعرد البو دليري وسط لا کک أن تعيش فيه لا المذويات 
ولا البكتريات ولا اي جرئومة من جرائم الحياة أنه في 
آن واحد ضرء اپیض وسائل شفاف قریبان لاغاية من 
ضیاب الرعي حیث تنحل الجهریات والمزيئات الصلبة 

اله ضیاء القمر والجو الصایي اله تلك الطاقة اليادية 
الکبرة الى تبعث فینا القشعريرة 2 في الشتاء في اعالي 
اال :اة البخل وعدم القابلية للتأثر ولقّد اصاب 
قابر لوس عن الصواب حن قال ي كتابات من 
السجن » أن الشفقة تريد دوما ان تبث الدفء . والر د 


۱۳۸ 


البودليري ذا العی عدم الشغقة انه محمد کل ما 
سه 


وبودلر کا هو مفروض يقلد يي مواقغه هذه 
القوة العنصرية إنه بارد مع اصدقائه كن ھن 
الاصدقاء کثر من القفازات انه يلجأ تجاههم الى 
تهذیب احتفائي وجامد ذلك ان عليه ان یقتل فيه حتماً 
بذور المودة الحارة والاندفاعات الحية الى مخاول ان تنتقل 
منهم اليه انه محيط نفسه عن عمد بأرض مجردة فاصلة 
عیون آقرانه لتصوره کمسافر يديل ذات 
لبلة من اليا الشتاء الى فندق . اله مل کل جليد 
ما عاد بشعر نجسده لقد فقد الخساسية 

وحركة طبيعية للغاية سقط بودلير على الآخر هذا 
ان الغير ‏ ذلك الوعي الاجني الذي يتأمل ومحكم - هو 
الذي اصبح مزوداً الآن وعلى حين غرة بقدرة على اشاعة 
ميدوزا الي نجمد وحجر وليس عقدور بودلر ان 
پشکو منها أفليست وظيفة نظرة الاخر ان حوله الى 
١‏ - تقول الاسطورة اما كانت نادرة الیال لكن مينيرفا غضيت 
عليها وقلدت عينيها القدرة عل حجر كل من يتظر أليها ۱ ه, م. 


شيء ؟ إلا انه لم يقلد الا النساء وحدهن ‏ وصنناً معيناً 
من النساء سم هذأ البر ود ایا الرجال ۴۳ كان ليتحمل 
ذلك منهم لأنه لو فمل ذلك يكون قد اعترف هم 
بالتفوق عليه لكن المرأة حبوان دون مر حاض 

انها في حالة نینج وتريد ان توطأ الا تقيض 
منها موضوع عبادة اما لن تصبح في اي حال من 
يقلدها اياها ولا ريب في الها بالنسبة اليه كا يقول 


روایر شيع فائق الطبيعة كع لكنه بعر ف مام 
العرفة انها لا عثل إلا ذريعة لأحلامه على وجه التحدید 


انا الاخر بصورة مطلقة وغم قابلة للنناذ اننا ههدا اذن 
على صعيد اللعب وبالاصل ا بودلير قط امرأة باردة. 
فلا جان كانت باردة ولا السيدة ساباتییه الى كان يأخذ 
ها فرط الع لد کان غج كنا عدن 
رغباته »> یضعها بصورة مصعل: ي حالة برود وسوف 
مختار ان عب ماري دوبران لانبا تحب رجلا آحر وبذلك 
ستقف مته هذه الرآة الخارة موقف اللامالاة. الباردة 
وواضح انه منتبط بذلك مقدماً كا نرى في الرسالة الي 
كتبها اليها عام ۱۸۵۲ 

و رجل يقول احبلك ويبتهل الى امرأة تجيب 
ان احبك ؟ انا » ابداً الشقاء أن 


Ê 
ب‎ 


۰ 


سيأتى بعده فلن ينال إلا لامبالاتى وازدرائى وهذا 
الرجل نفسه كيا تتاح له لذة النظر اطول مدة ممكنة الى 
قل سیر كلق محدئنه عن آخر » ولا محدئنه الا عنه ؛ 
ولا تشتعلن إلا من اجله بالتفكر نه ونتيجة كل هده 
الاعترافات بالسبة إلي غريبة فعلا" » فأنت ما عدت بالنسبة 
إلي جرد امرأة مشتهاة بل امرأة محبوبة لصراحتها 
طواها لضارما ششیاما نوم 


و لقد خسرت الکثر سیب هذه الشر لشروح » فقد کنت 
حاسمة جازمة الى سد اضطررت معه الى الحضوع وا 
لکد انت یا سيدتي رشحت الکثر لد اوحيت 
لي بالاحيرام وبتقدير عميق کن شا ا وحافظي 
على هذا الموى الذي يضفي غلك جمالا فاا وسعادة 
فاد 


عو دي ارجوك وسا کون ودا متواضعاً 2 
رغياتي انا لا ١‏ اقول انلك ستجدینی رل حب 3 
كوني مطئنة 3 فأنت بالنسية إلي مو ضوع عبادة وستحیل 
عل أن ادنسك 0 


إن هذه الرسالة بالغة الدلالة واولا بالنسبة إلى قلة 
صدق بودلر ان هذا الحب المهووس الذي يقسم عليه 
الأعان لن يدوم اكثر من ثلائة شهور لانه ني العام 
نفسه راح يرسل بطاقات مغفلة من الإمضاء ولا تقل هوساً 


۱۳۱ 


الى السيدة ساباتييه ‏ الها لعبة ايروتيكية لا اكثر 

لقد قوبل هذان الغرامان اللذان أهبا مشاعر بودلر محماسة 
كبر ة لكن من يقرأ دفعة واحدة رسالته الى ماري دوبران 
وبطاقاته الى السدة ساباتسه في تکرار هذا الوله 
الافلاطونی مظهراً هوسیاً وهذا الظهر یتجلی بوضوح 
قرب ہودية کر مة الي بقول کرارون اما تعود ال 
ماري ولا السيدة ساباتییه العالم الاولى لفكرة الثنائية 
الاننوية وبدا حالاً باللالك البارد قرب الشیطان الحار 


- في هذه الحالة ايفا عت العملية بااصورة نفسها لقد اختار 
بودلير اولا بعناية امرأة سعيدة محوبة » وغير حرة ومم الارل 
والثانية على حد سواء » يظهر اكير التقدير نحو العاشق الرسمي والاول 
والثائية على حد سواء یمبدها كا يمد المسيحى ربه مه لكن لا كانت 
السيدة ساباتييه تبدو اسهل منالا وغازف بعد كل شيء بالسقوط بين 
ذراعيه ‏ فقد ترك رسائله يدون اعضاء . وربذلك كان يستطيعم ان يتمتم 
حرية عمبوده . فيعبدها شرآ ود جل مناه في لاعبالاتها المزدرية 
وما ان استسلمتله حي هجرها اما ما عادت تأسر اهتمامه ولن يستطيع 
ان يتابع لعبته . لقد دبت الحياة في التمثال » والحرارة في المرأة الباردة. 
بل يبدو انه عجز هن نيلها فموغنى بمجزه عن البرودة الي اصبست 
مفتقرة أليها على حين غرة 


۱۳۲ 


رحت افكر قرب هذا الجسد الباع 
با لجال الحزين الفتقر اليه مصيري 


إنى سأقبل محمية جسدك النبيل 
لو ان روعة مآقيك الباردة با ملكة القسوة 


تغم ذات مساء ببكاء لا جهد فيه 


واضح اذن ان المسألة هي مسألة عطط مسبق الحساسية. 
البودليرية يعمل في الفراغ مدة طويلة ثم يعرف فا 
بعد كيف تار تحقيقات عينية أن المرأة الباردة هى 


5 ® 


و حين اقترف حاقة ها كبيرة ‏ اقول نفسی 
یا لفي. ! لو تدري بذلك ! وحن افعل شين شيئاً 
اقول في نفسی هذا ما یقربی منها فكرياً 

ان وفك كي للعيان زقاءها وطهرها فتكون متحررة 
من الحطيئة الاصلية ‏ وي الوقت نفسه تتحسد بوعیها 


0 8 


۲ 


الاجني وتصبح رمزا الموضوعية للتجرد لعدم 
القابلية للرشوة والشاد وهی ي الوقت نفسه النظرة الصافية 
نلماء الزلال والناج الذائب الي لا تندهش لا تیلم 

س 8 اليهودية الکر مهة شي سار و 1 لوشیت 6 ور ظ الا احزین 
هي مان دوفال ( ھ. 5 


۲ - رسالة مو آب ۷دها 


2 


لا تعضب » لکن الي تعيد كل شيء الى مكانه » وتعقل 
العام وبودلر ني العالم ومن المؤكد ان هذا العرود الذي 
طالما محث عله بودلر هو تقليد للصرامة الباردة الي كانت 
الام تفاجىء ما الطفل وهو يقترف حماقة ما » لكن 
ليس هو حبه السفاح لامه الذي جعله يبعحث کا ایا 
عن أطيبة لدی النساء اللاتي يشتهيهن بل إن حاجته الى 
المية والسلطة هی الى قادته ‏ عل العكس لل ان 
تشه امه مار قوير ات الا ماه ا 
و کمو ضوع زره ا 


ما من شيء یعادل عذوبة هیبتها 

وهو یعرف بأنه يفكر ما اثناء اقترافه للفجور 
حين پدخل الفجر الابیض والقرمزي 
الى بيوت الفاجرین مترافقاً باشل الاعلی الحالم 


تشفط بعملية سر منتفم 


3 


ملاك بين المتلبدين النائمين 


انها کا نرى علية وهو یکشف عن آليتها ف مقطع 
آخر 

« إن ما جعل العشيقة أعز على النفس هو الفجور 
مع نسوة غيرها . إن ما تخسره في التع الحسية » تكسبه 


۱۳ 


في العبادة ان الشعور بالحاجة الى الغفران مجعل الانسان 
محبوباً اکثر 

اننا جد ههنا ممة كثيرة الظهور في الافلاطونية المر ضية: 
ان المريض الذي يعبد من بعيد امرأة محترمة ينادي 
صورا في اللحظات الي یستسام فيها الى احط المشاغل 
حن يكون ني الرحاض » او حين يغسل اعضاءه التناسلية. 
انا تظلهر أنثذ وتنظر اليه بصمت ويعين صارمة وبودلیر 
جد جل a‏ توا يكون راقداً قرب 

مپودية كرمهة قذرة. ‏ صلعاء مصابة بالزهري؛ 
بوتد فت صورة اللالك واللالك بتنوع لکن مها 
تكن الرأة الي اختارها لتقوم ذه الوظائف فهناك دوماً 
انسان ینظر اليه في لحظة القذف بالذات بلا ريب 
وذاك بصورة لا يعود يعرف معها ما اذا كان ينادي ذلك 
الوجه الطاهر 0 ليزيد من اللذة الي يلقاها عند 
العاهرات ام ما اذا كانت علاقاته ا مع العاهرات 
لا وظيفة لما الا ان تظهر الى الوجود 3 1 وتضعه 
على احتكاك با على کل حال ان هذا الشكل 
الكبير البارد الآخرس الساكن هو بالنسبة اليه صورة 
جنسية ابروتيكية للعقاب الاجماعي انه اشبه بتلك المرايا 
الي تعكس لبعض الرهفن صورة لذائذهم انه يسمح 
له بان يرى نفغسه اثناء فعله الب 

لكن انمه الاكبر أيضا هو انه محبها لأا لا تحبه . 


۱۳۵ 


واكبر ايضاً اذا اشتهاها ودنسها الما تمثل المحرم ببرودها 
بالذات واذا اقسم اغلظ الآعان بأنه محترمها » فهذا كي 
تکون شهواته جرائم اکبر ها هوذا من جدید الخطأ 
وانتهاك الحرمات ان المرأة ههنا الها تسیر عبر الغرفة 
عشیتها المايلة الجليلة البي واها بودلير والي تعي هي 
وحدها اللامبالاة والحرية اما تجهل بودلیر او نکاد 

واذا ما نظرت اليه صدفة فإنه لا يعدو ان بکون احد 


الناس في نظرها ‏ انه عر عبر نظر با 


انه عس بأنه تافه شفاف ما دام جالساً بعيداً عنها 
آخرس لکن ف اللحظة الى تضعه فیها عينا المخلوقة 
الجميلة في مكانه في العام ف يفقد السيطرة على نفسهء 
ويشتهيها ويغوص ف الحطيئة انه مذنب ‏ انه متلف» 
مهايز غاد الأماسان المتواقتان » على حين غرة روحه 
ويقع ني أسر الحضور الزدوج لذينك اللذين لا يفترقان 
الحير والشر 

وي الوقت نفسه وال برود المرأة المحبوبة رغبات بودلير 
الى رغبات روحية الى غبطة. ولقد رأينا اي 
نوع من اللذة الکبوتة المخففة بالفكر ‏ يبحث عنه 
لذة اللمس الحفيف السریع هذه هي المتعة أأبي يعد نفسه 


ب 


۳7٦ 


ها ف رسالته الى ماري دوبران انه سيشتهيها ي 
و كلها رغبته عن بعد دون ان تس ها الل 
دون ان تشعر ما 

و لا تستطيعين ان عنعي فكري من التحو م ج 
ذراعيك حول يديك الرائعي اممال حول ياراث 
اللتن تکمن فيهها حياتك كلها حول کل شخصاث 
المي اوه 

ومکذا تحقق برودة الوضوع الحبوب ما یسعی بودلر 
الى الحصول عليه بکل الوسائل توحد الشهوة ان هذه 
لشهوة الى تنساب على آجسام جميلة لامبالية عن بعد 
والي ليست هي إلا مداعبة بالعینین تتمتع بنفسها لأنما 
جهولة غر معترف اا العقم ا 
تفر اي اضطراب لدى المرأة المحبوبة نحن نعرف تلك 
الشهوة الابصالية الى بتحدث عنها بروست بصدد سران :+ 
والي تتجلى بألق شديد حى ان الرأة المشتهاة قل لالحظة 
فق اراهن ندية مبلبلة واعا هذه الشهوة هی ا عشتها 
بودلر على وجه التحدید ابا تولد البلبلة ۱ وتنعش 
وتدفيء شیتاً فشيئاً عري الوضوع الشتهی الذي كان جامداً 
في البداية اما شهوة خصبة » سارية ايصالية » حارة» 
قريبة من الوفر ة الطبيعية الدافئة اما شهوة بودلر فهی كلية 
العقم لا تترك خلفها من نتيجة الها سيدة نفسها من 
البداية » ذلك ان « جلال المرأة العقيمة البارد » لا عکن 


۱۳۷ 


ان يشر من حب الا الحب الذهيي التصور اكير منه 
معاشاً الها نية شهوة شبح شهوة اكثر منها واقعاً. 
واا هذا العدم السري يتمتع بودلر يي البداية ذلك 
لآنه لا يورطه على الاطلای ولا كان الموضوع المشتهى 
لا بعى الشهوة المنصية عليه فإن تلاك البلبلة المقلدة 

اللفقلة اکن اا عونا لا تلزم الانسان فيظل 
عليه ان يفعل الحب مع واحد من هذه التمالات اللمستعصية 
الغا وها ما ل هی امن عه اه مضل ره 
الشیوة العصبية على اشباعها -- فسیکون ذلك بشرط 


و3 


تظل المرأة باردة حى النهاية لقد كتب المرأة الي 
ل لي بيت 9 ۲ 
تحب هي المرأة الي لا تتمتع اله يشمثئز من منح 


اللذة اما اذا ظل التمثال » على العكس ۰ جامدا کالر خحام» 
فان الفعل اي يصبح حيادياً ان بودلر ۸ یعقد من 
علاقة إلا مع نفسهء ولد بقي وحيداً وحدة الراهق الذي 
بجلد عميرة واللذة الي شعر بها لم يكن مصدرها اي 


وعن مزاج اسخی ما يشبغي 4 فد نعدت عشیتع] 5 ليلة 
و اسحدة 


زک 


ن ة التباساً ههنا غاماً كا رأينا ان هناك التباساً 


۱۳۸ 


في موقف بودلر من الطبيعة إن الفعل الجنسي مع المرأة 
الباردة عثل يقيناً انتهاك المحرمات » الدنس المفروض 
ار وان ين سا ها ان عله مسق 
EPAL Sl E‏ واه 
الى لا تخلف من ذكرى او مفعول والى تتبخر في 
الاير في اللحظة نفسها الي يقترفها المرء فيها فتحقق 
بالتالي ازلية القانون الي لا تتبدل ابد الشباب الازليء 
شعور الخاطىء الازلي لكن هذا السحر الابيض في الب 
لا سععد السحر الاسود فلا کان پودلیر » کا رأینا 
۷ بستطیع ان بتجاوز اطیر ؛ فإنه يسعى خلسة الى الاساءة 
اليه من تحت وهکذا تترافق مازوخية البرود بالسادية 
المرأة الباردة القاضی المهاب الحالب ‏ هی في 
لوقك هه ,اذل كان فل اليب e‏ 
ثلاثية بالنسبة الى بودلير » واذا كان العبود يتجلى له اثناء 
اسسلامه للرذائل مع بغي من ابغایا فليس ذلك 
لأنه محاجة الى متأمل وشاهد صارم فحسب بل لأنه 
يريد ايضاً ان خدعه فهو عندما يدخحصل في رفيقته 
الاخووه اا تس موده اة وا دشا 
فلكأن بودلر المشمثر من التأثر المباشر على الكون » 
يبحث عن تأثرات سحرية 2 اي عن بعد لأا بذاك 
لا تورطه إلا قلا“ بلا ريب وهكذا تصبح المرأة الباردة 
المرأة الشريفة الي تشر استقامتها الضحك 37 ما » والي 


۱۳۹ 


وبا زوجها مع العاهرات هذا ما نتبينه في مقطوعة 
۾ فانفارلو »۾ فالرود ههنا يصبح خرقاً عدم خرة» 
وحن تحاول المرأة العاشةة ان تردع زوجها عن ممارسات. 
غرامية تأنف منها » فان برودها يم اف بالذاءة وبالطر شَة 
نفسها يتحول الفعل الجنسي الابیض الامتلاله ي 
الفراغ عن بعد دونما دنس للمرأة الي 


تتمتع اقول يتحول احياناً الى اغتصاب محض اله 
جميع بطلات بردلر شألهن شأن السيدة اوبيك ‏ شأن 
ماري دويران يعشقن ما آخر و هذه ۳ 


ضانة برودهن وهذا المنافس السعيد متمتع كحي ار المزايا. 
فشی لا فانفار لو يوضف السید كوهل بأنه « ثبیل > 
مستقم » معروف ( علامحه الرائعة ا و بتصر قله 
مع جميع الناس ميبة محببة ولا تقاوم في ی أن واحد 
وي السکر تلك القصيدة الي ظلت مشروعاً 
تعشق زوجه السكير رجلا شاباً كثر الغی ذا 
مهنة ارفع أن مستقيماً معجباً بفضبلته ١‏ وي ولا 
فانفارلو » نقح على حبكة غريبة فالسيدة کوسلي » الي 
مخدعها زوجها مع لا فانفارلو عدع مرة ثانية ‏ بناء 
على طلبها ‏ مع الشخص نفسه من قبل بودلر بالذات 
نحت اسم كرامر ان موضوع هذه الاقصوصة الذي لا 
یکاد محفی عن الانظار ‏ هو المرأة المستقيمة الي تصبح 
عرضة للسخرية والاغتصاب السحري في شخص بغي رائعة : 
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انه الرود المذلول لكن في السکم 2 
عاملنا بفرح ذريعة غيرته الستثارة . ليخفي عن نفسه 
-حقيقة انه حاقد بوجه خاص على زوجته نحنوعها > لوداعتهاء 
لصبرها لفضيلتها ان مقت الخر صريح ههنا 

وهذا القت سيؤدي الى الاغتصاب الباشر وی نسخة ۱۸۵۶ 
(رسالة الى تيسوران ) حل الجرمة محل الاغتصاب بصورة 
غير معقولة وكتغطية ٠‏ هوذا مسرح الجرعة لاحظ 
الها عن سابق تعمد وتصمم الرجل يصل الاول الى 
الوعد لقد الخد المكان بنفسه الاحد ماء طريق 
او سهل مطل من بعد ضجیج اوركسترا ملهی 
الضاحية مشهد حزین كثيب من مشاهد ضواحي باریس. 
فصل حب بالغ الكابة بين هذا الرجل وهذه الراة أنه 
بريد ان تغفر له يريد ان تسمح له بأن يعيش وبأن 
يعود اليها انه ۸ يرها قط عثل هذا الال انه 
متأثر منفعل صدفاً انه يكاد يعود عاشقاً انه يشتهيها» 
يتوسل اليها الشحوب والضمور بجعلانها اشد اثاره وكأنما 
شراب مهیج .يض ان زر ایلسهور السأله فبالرخم 
من ان المرأة السکیز" تشعر بعاطفتها القدممة تتحرك من 
جدید لكنها ترفض الموى الوحشي في مثل هذا المكان. 
وهذا الرفض يغضب الزوج الذي ينسب هذه العفة ألى وجود 
هوی آثم او الى حماية عشيق جب ان أنهي الامرء 

۱ 
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افعل ذلك بنفسى 

ونحن نعرف تتمة القصة اله يرسل زوجته الى مباية 
الدرب حيث عة بكر تسقط فيه اذا جت فمن 
حسن حظها واذا سقطت فيه فإنه الله الذي ادانها 

اننا “يدراف ی ارس ی ا 4 ان الجر عة 
مابقة.  E E‏ وهي الي تعمطي الطابع العسام 
للعلاقات بن بو ددر و وزوحته ( امه ماري 
دوبر ان الخ ) و کل ما , بلي قائم عم لى ححلفية جر مه 
اد نت أن راف السك شمه عند 3 انه 
السادي الذي يبكي - وهه حالة معروفة ‏ على ضحیته. 
لکن بو دلر بع E‏ يقير ب علاوة على ذلك من 
المرأة الباردة سائلا" اياها الصفح ان موضوع الحب اذن 
هو موضوع الازوخية الابيض وشحوب المرأة وضمورها 
هيجانه ( موضوع الرود و اليهودية الكرمبة ( 
ونحن نعرف ان النحافة تبدو لبودلر اكر بذاءة من السمنة. 
انا الحظة الانتقال الى السادية ان السكير يريد ان یفتصب 
هذا الرود ان يدنسه آن يصيب من خلال الرأة 
العشيق السعيد الموفق الذي تمثله الاخلاق ر لقد « منعهاء. 


من اسيناف ااعلاتات انس مم زو دیا 1 وهو بر ید 


في الوفت نفسه ان | بجهيز ( عضا بت جرعة ) عل 
تفسخ دل اك الذي لیس أضمور إلا بدايته أنه يربك 
ان يرغم تلك الوداعة تلك العمة > عل أن ن تصبح 
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بدثة انه بريد ان عثلاك تلك الراة فوراً ‏ ههناء عند 
مفرق الطرق ذاله وکآنها احط الساقطات ر ولنلاحظ: 
بكامل ثياسها تماماً کا في موضوع لا فانفارلو الفيتيشي). 
وعندما ترفض يتتلها او بالاحرى وار كان 39 
علاث القدرة على إنجاز فعل مباشر فإنه يضع بن يدي 
الصدفة والسحر مهمة التخلص منها ( موضوع العجز 
والعقم انه لا بعمل سره بل يدفع بغيره ألى العمل) . 
وتأتي الجر عة لتغطي الاغتصاب لأن هناك تعادلاة انفعالاً 
Se OT‏ انامه N.‏ 
ان الاغتصاب ايروتيکي اكثر من اللازم اما اسر عسة 
فتخني شحنتها الجنسية انه بقتلیا ليلج فيها ويدنسها 
ليصيب الخير فيها لكن الدم يفوت عليه فرصة هذا 
الأمعلالة دي عير ت هي من خحلمه ي الظلام » مه لى بعد 
هو العدة شا إل" بالكلام لقد طارد هذا الوهم بودلير 
مدة طوياة هذه الجرممة الرائية لا ترضيه عاماً 
وهذا آسولینو يروي انه ل جرعة اخری « كان بودلير 
يروي ( لروفیر ) احد مشاهد الدور الر که مشهدا 
9 فيه السکیر بعد ان قتل امرآته بعودة نان 
والرغبة قي اغتصاما وصاست عشيقة روفير مسن 
فظاعة الشهد فيال ها بودلر مهلك 0 
جميم الئاس كانوا سيتصرفون مثله ‏ ومن ليسوا على هذه 
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الشاكاة شواذ 

لعل هذه القصة سابقة تي الزمن على رسالته الى تيسوران 
ولعل 2 خوفاً من الرقابة المسرحية ولتحريك 
خشبة السرح بلا ريب ايضاً » بدل الحظة ولادة تلك الرغبة 
یت آن الرأة تکون ما تزال حية وعذا امر لا مدر 
i‏ عن الواقع ما دام بودلر قد تصور بالأصل نهاية اخرى 
الجرعة غير الباشرة > مع ان الرغبة في اغتصاب الاموات 
لا معبى لما بدون حضور الحثة ‏ كان المفروض اذن 
پالسکر ان نق زوجته او يطعنها ثم يغتصبها 0 
2 المرأة الباردة وعقميا وبرودها المستعصى الال 
حهنا معناها النهائی وتحقیتها الکامل ۳ 0 و 
اما هي في النهاية جنة واءا امام اخلة تکون الشهوة 
اه اکن الخووات» اعراما وتزهدا ود ان واحد. ‏ کا 
ان الاشتزاز من هذا اللحم الميت سيدخل الى اعماقه علماً 


هو اموت الصورة الشخص.ة مدا البررود تتا رجح شدر 
ما 0 - بودلير نفسه بين المازوحية والسادية بين المعدن 
۳ 1 الى فمدان حرار سا الیو اة غياب احاح أو 


. 4 هكا عن ۳ كريبيه فى « شارل دودلی‎ - ١ 
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تدمر الحياة ان الفكر البودليري يراوح بين هذين 
الحدين الأقصين 

وبعد هذه اللاحظات لا يبقى علينا ان نقول الشيء 
الکثر رصدد دائدية بودلر فالقار يء سیتبین من تلقاء 
سه مدني بالمذه الضاد للطبيعة والتصنم والبر ود 
إلا ان ٤ة‏ بعض ملاحظات لا بد ان نسجلها ولقداشار 


بودلر بنفسه الى ان الداندية هي اخلاق جهد إن 
يع الشروط المادرة المعقدة الي ضع لما د 9 0 
كهذة الدائدية وضحاياها ي آن و اسحد 4 بدءاً من عر ع 


التقن للشعر في كل ساعة من ساعات ۳ و ۳ 1 
اخطر الالعاب الرياضية إن هي الا رياضة تزید من 
قوة الارادة وانضباط اللفس وهو بلفظ بنفسه هذا 
a‏ اه GN‏ .رقو قلع ی ار 
التحذلقة على نفسه اولا" كما يلجم حریته الي لا يسير ها 
غور أنه يقنع ورطته بتجديده الستمر لهذه الالتزامات 

انه داندي لأنه مخاف من نفسه قبل كل شیء ولنلاحظ 
ان ناتك SE E‏ لقم و الالتزامات > 
قريبة من اختیار اخلافي ويبدو ان بودلير قد اشبع 
على هذا المستوى » تلك الصبوة الي اكتشفها في نفسه من 
البداية لكنه اشباع مغشوش فالداندية ليست الا الصورة 
الموهنة للاختیار المطلق للم اللامشروطة والواقح ان 
رس « الفن الرومانتيكي » رسام الحياة الحديثة المادة £ « الداندي ». 


الداندي لا يتخطى حدود انم التقليدي اله مجانى بلا 
ريب » لكنه ابضاً عدم الاذى بصورة مطلقة انه لا 
بقوض اي قانون من القوانين اشررة أله يريك نفسه 
لاسا وهو لا بفید شیتاً بلا ریب لکنه لا یضر 
ايضاً والطيقة الحا كمة تفضا دوماً الداندي عل الثوري » 
تماما كا ان بورجوازية لوي - فيليب تقبل بتطرف الفن 
لفن اكثر مما ترضى عن الادب الملتزم طیغو وصاند وببير 
لورو . ان الداندية لعبة اطفال ينظر اليها الراشدون بتسامح 
اپا التزامات اضافية بثر ضها بودلر على نفسه علاوة عل 
التزامات المجتمعم انه بتكل عنها بأبة بوقاحة » لكن 
ايضأ مع ابتسامة خفيفة على طرف شفتیه انه لا يتعى 
ان حمل غل حمل ابید فعاد” 

بيد ان هذه القواعد الدقيقة اللاجدية تمثل على وجه 
الخصوص مثله الاعلى لي الجهد والبناء أن نبل بودلر 
وعمته الانسائية تايان بالدرجة الأول من اشمتزازه من 
اطلاق الحرية للفس الحمول والاهمال والانفراج تبدو 
له اعطاء لا تغتفر ان على 
ان بهالکها ان يركز افکاره وهو بلاحظ ‏ بعد 
امرسون » ان «البطل هو ذاك الذي يركز افكاره دوماً ۾ 
ولقد اعجب لدی دیلاکروا « بالا مجاز وبنوع من الکنافة 
لا ادعاء فيه وشا نتيجة طبيعية لير كيز جمیع القوى 
الروحية على نقطة معينة ٠‏ وحن نعرف الآن بودلر ما 


الانسان ان يلجم نفسه 


الخال 


فيه الكفاية حى نفهم معى هذه العبارات لقد شعر منذ 
ولادته » في عصر حتمى النزعة »> محدس ان الحياة الروحية 
ليست معطاة ‏ بل تخلن نفسها بنفسها ولقد سمح اسه 
صحوه التأملي بأن يصوغ المثل الاعلى ني امتلاك الذات 

ان الانسان هو حقاً نفسه في اقصى درجات التوتر في 
الجر والشر عل حد سواء أن جهده الاول بحب ان 
تعب غل ملك فة بكل « تايزها » فعندما بمسك 
الانسان نفسه ویلجمها » تولد تحت الاصابع واللجام الذات 
الي يريد امتلاکها والداندية من هله الزاوية «ه 
مرحلة ي مشروع بودلر المجهض دوماً حا ترجس الذي 
حاول ان یری صورته في مياهه الحاصة وياتقط فيها 
اا إن الصحو والداندية وغيرهما ليست الا اشکالا 

یتخذها ذلك الروج « الجلاد - الضحية ٠‏ ومحاول الجلاد 
عن طريقها عا ان ینفصل عن صحته و يكتشف تفه 
في الملامح المتأللة الي تقدمها له ان المجهود البذول في 
سبيل الوصول الى الازدواج بأحذ ههنا اوضح شکل له 

على الرء ان يكون موضوعاً تجاه ذاته ان يتزين ‏ ان 
يصبغ نفسه ليستطيع ان بستولي على الموضوع ويتأمله 
طويلا” ويذوب فيه وهذا ما بجعل بودلير يبدو دائم 
التوتر انه بعيد عن اطلاق الحرية للنفس بعده عن 
التلقائية . ان سأمه المرضي ابعد ما يكون عن شرود الروح 

إن علينا ان نرى فيه » على العكس » عدم رضى رجولیاً » 


ي 
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جاوزا محموماً وعنيداً لقداصاب بلان عبن الصواب حين 
کته ان وور ی أله عط فرق ا 
وقعآ أصح عندما جر ده من الصيغ الآسنة ان الجديد 
عنده هو انه صور الصبوة على ابا «توتر الموی الروحية » 
لا على اا انحلال وي النهاية ان ما عيز بودلم عن 
و هر اله موق حي ی ان مدا مد 
مبادىء الفتح والسيطرة ١‏ وعلى هذا فان الصيرورة 
النفسية لا عکن ان تكون الا عملية شغل متواصل بالذات 
عليه ان يزعج نفسه وبقهرها حى يكون دوماً في اعلى 
مستوى من الشغور ذلك ان الشغور عنده ليس هو 
الاستسلام الحيدي ۲ للحظة بل هو وضع الاستعداد 
للمعركة وكل ما هنالك ان هذه العملیات الداخلية لا 
عکن ان یکون هدفها النجاح ي تنفيذ مشروع نافع فن 
الواجب ان تظل مجانية كا ان عليها ألا تودي الى طرح 
علامات الاستفهام بصدد الاخلاق الثيوقراطية ۳ عليها اذن 
ان تقتصر على مجانية الداندية الخالصة المحض 

وعلاوة على ذلك » فان الداندية طقس من الطقوس › 
ولقد ألح بودلر على هذه الفكرة لقد صرح الها 
عبادة الأنا واعلن انه كاهنها وضحيتها ۾ لكنه 


- بلاث « بودلیر يس ص ۸۱ - ۸۲ 


۲ س نسبة ال اندریه جمد ( ه.م ) 
۳ - اليوقراطية : سك رجال اللاهوت (ه م) 
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يزعم ي الوقت نفسه وبتناقض ظاهري انه يدخل, 
عن طريق الداندية الى ارستقراطية شديدة الانغلاق على 
نفسها ‏ و ومما يزيد في صعوبة الوصول اليها انما قائمة 
على اعن المواهب وأصلبها » وعلى المبات الساوية الي لا 
عکن ان يوفرها الال والعمل ۾ وبذلك تصبح الداندية 
و مؤسسة خحارجة عن القوانين ها قوانن صارمة لضع 
لما جميع رعاياها 

ان الطابع اجياعي هذه المؤسسة ينبغي ألا مخدعنا . ذلك 
انه إذا كان بودلير يصورها لنا اما متبثقة عن طبقة مغلقة 
عل ا فانه یژکد مراراً عدة ان الداندي انسان 
مخلوع طبقیاً والواقسع ان الداندية البودلرية رد فعل 
شخصي على مشكلة الوضع الاجهاعي للکانب فقي القرن 
الثامن عشر كان وجود ارستقراطية الدم والنسب يبط 
كل شيء كان الكاتب الحترف مها يكن اصله 
سواء أكان ابن حرام ام ابن صانع سكاكين امابن 
رئيس طائفة الملاطين » يعمد الصلات الباشرة معها » متخطباً 
اللورجوازية كان يعيش تابعاً لطبقة البلاء الى كانت 
توویه أو تسجنه وکال ستمد منها عائداته و کر امته 
الاجماعية على حد سواء وبذلك كان يصبح هو بدوره 
« ارستقراطياً » كان يسرى فيه شيء من روحها › 
فشار کها عطالتها عن العمل وكان الجد الذي يطمح 
الى الو صول اليه انعکاساً للخلود الذي تستمده الاسرة الملكية. 
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من وراثة اللقب وحن تنهار الطبقة النبيلة » يفقد الکاتب 
سيطرته على اعصابه امام سقوط حاته ويتوجب عليه ان 
يبحث عن تريرات جديدة إن معاشرته لطائفة الكهنة 
والنبلاء القدسة كانت تخلعه طبقياً فعلا" ء اي أنه كان یفصل 
عن الطبقة البورجوازية الي هو خارج منها وینقطع عن 
اصوله وبتلقی معاشه من طبقة ارستقراطية دون ان 
بتمکن من اخذ مکانه ي حضنها كان شعر : هو 
التابع في عمله وحیاته المادية لجتمع رفيع مغلق عاطل 
عن العمل وطفيل » يكافىء تعبه بات تقررها النزوة ولا 
صلة لما ملموسة بالعمل الذي يقوم به والغارق ني الوقت 
نفسه عن طريق عائلته وصدافاته وكيفيات حياته اليومية 
في حضن طبقة بورجوازية فقدت القدرة على تم بره 

اقول كان يشعر بأنه میایز ‏ معلق في اطواء بلا جذور , 
أشبه بساقي الاطة الذي تحمله مخالب النسر كان يشعر 
باستمرار انه اعلى مستوى من بيئته ووسطه لکن بعد 
الئورة تستولي الطبقة البورجوازية هي نفسها على السلطة 

وآنذاك يفترض فيها عوجب النطق السلم » ان تقلد 
هی نفسها الكاتب كرامته الجديدة بيد ان هذه العملية 
ان تکرن مکنة الا اذا قبل الکاتب بأن یمود ال حضن 
البورجوازية والال ان هذا غر وارد فهنالك اولا" 
مثتا عام من الرعاية الملكية علمته ان غتقرها » کا انه 
تعلى هو الطفيلي العائش على حساب طبقة طفيلية » ان 
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يعتر نفسه من الكتبة النهمکن في الفكر انداام 
انلالصس واذا ما عاد ای طبقته فان وظیفته تتمدل 
جذرياً فالبورجوازية يسبت بطبقة طفيلية وان كاد 
مضطهدة ابا تسرق العامل » لكنها تشتغل معه وابداع 
عمل في داخل جتمع بور جوأزي يبح عبارة عن عرض 
خدمات وعلى الشاعر ان يقدم موهبته لطبقته شاد 
شأن الهندس او المحامي إن عليه أن يساعدها على وعي 
نفسها وأن يساهم ني تطوير الاساطير الي تسح لما 
باضطهاد اللروليتاريا وسوف يكرسه المجتمع البورجوازي 
بالقابل لكنه مخسر في هذه المادلة أنه يتنازل عن 
استقلاله ويتخلى عن تفوقه يقيناً انه يشكل جزءاً من 
نخبة ‏ لکن هناك ايضاً نخبة للأطباء تخبة للأعيان 
ان التسلسل يتكون داخل الطبقة حسب الفعالية الاجماعية 
ونقابة الفنانن لا تحصل إلا على مکانة ثانوية » فوق 
ا 

وهذا ما لا يستطيع معظم الکتاب ان يقيلوا به فم 
من مستائن ومتمردين مقابل كل كاتب من آمثال أميل 
اويه ١‏ الذي ينفذ عقده محذافيره ؟ ما العمل ؟ إنه ما 
من احد بالطيع » N ET‏ طلب تعريره من المر و لیتاریا 

- الأمر الذي سيؤدي الى انخلاع 5 سحي ي لکن بالاتجاه 


gg 
46 دفاعاً عن الاخلاق البور جواز ية , (ه.‎ 


۱5۱ 


المعاكس2 كا انه ما من احد ملك الشجاعة ليطالب. 
بالعزلة الكرى الحرة باختيار ذاته من خلال القاق 
كا كان مصير ونصيب لوتريامون ورامبو وفان غوخ 
ان العض من امثال الشقیقن غونغور أو هيرعيه 
سيبيحث عن نعم ارستقراطية وصولية وسبحاول » دوغا 
رضى حقيقي بأن ياعب لدی الطبقة النبيلة النابوليونية 
الدور الذي كان پلبه اسلافه :لد حاشية الك لوبس 
الحامس عشر . لکن الغالبية العظمی منهم ستسعی الى تحقيق 
علية امحلاع طبقي رمزي ان فاوبر عل سبيل الال 
الذي عاش حياة ريفي بورجوازي غي يطرح قبلیاً شر ط 
الافلات من البورجوازية انه ينفذ قطيعة اسطورية مع 
طبقته هی صورة موهنة لقطیعات القيقية الى كانت 
تتم في القرن الثامن عشر على إثر دخول الکاتب اابورجوازي 
الى صالون مدام دي لا مبر او ارتباطه بصدافة الدوق 
دي شوازول اله سیمثل بالاحری هذه القطيعة تيلا » 
دوعا لحظة راحة » باحاذه مواقف رمزية إن على اللباس 
والغذاء والعادات والكلام والذوق والشارب ان تكون 
بالضرورة تقليداً لانفصال عر في غالب الاحيان غم 0 
وپذا المعى یل صورة من العيادة ال ور للمايز 
کاتب مثل فلوبير أو غوتییه لکن الاغلاع الطبة 
الرمزی - الذي مدد بأن شود ال افرية والفنون..- 
جب أن يترافق باندماج هو الآخخر اسطرري عمجتمع یکون 


۱5۲ 


اشبه باستدعاء للارستقراطية الزائلة وهذا معناه ان الحاعية 
الي سيدخل الیها الفنان بحب أن تستعيد سممات الطبقة 
الطفيلية الى كرسته في الماضي وان تأخذ مكانها حزم 
خارج دائرة ة الانتاج الاستهلاك على صعيد النشاط 
المنتج لقد اختار فلوبير ان عد يده من فوق العصور 
الى سرفانتس ورابوليه وفرجيل وهو يعرف انه بعد مئة 
عام بعد الف عام سای كنات ارو ات1 
ایدم انه يتخيلهم بسذاجة على اہم کموژلف دون 
كيشوت طفيل اسبانيا الملكية » وكمؤلف «غارغانتوا» 
طفيل الكنيسة » وكمؤلف « الانياذة ۲ طفيلي الامراطورية 
ال ومانية وهو لا حطر له فكرة ان دور الکاتب بالذات 
قد يتغغر مع جر ء العصور القادمة ومع التفاؤل الساذج 
الذي يرافق تصرحاته الاكثر كآبة حتلق بدعة ماسونية 
هو واثق انبا بدأت مع اول انسان 


واا ستنتهي مع آخر 
انسان هذه الجمعية شه السرية المؤلفة في غالبيتها 
من الاموات والاطفال الذين سیولدون مرضية تماما 
اق ما وه وا على عط ما يسميه دور کهام 


التضامن اليكانيکي وبالفعل إن الفنان الحي تحمل 


١‏ - قصة مشهورة أرابيه بطلها مارد محارب ؛ ویدعو فيها المولف 
الى السادة والسلام والتربية (ه. م) 
؟ س ملدمة لفعر حيل يقلد فيها « ألالياذة و , الارذيسة م ء مولفة 


و (ه. م ) 


١ م‎ 


2 ۳7 ویلخص الجمعية كاها 2 کل a‏ مدن حيانه 
کا ان الانسان النبيل حمل معه ي كل مكان ومحسد في 
ا الجميع اسر ته کت ل الشر هب 2 
الال الأخيرة قاثم عل رابطة من التضامن العضوي 
فالبیل حمل التزامات محددة ومتنوعة نجاه امواته وذريته 
القادمة ام مو جودون عن طر به © وهو حمل عيثهم ) 
و يستطيع إن لسو ۵ م أو سضيا وع العكس 
فان فیرجیل لیس اجه البتة الى فلوبیر وشده ی غی 
اختاره الکاتب » یتجاوز کل عضو فيه مع ساثر الآخرين 
من غير ان یلتزموا بعمل مشترله امم متجاورون جنا 
الى جنب کالاموات في القبرة ولیس ف هذا ما بدهش 
داموا امواتاً فعلا لكن هذه الجمعية المتحررة من 
النشاط الادبى ال مسكو ىق الوظيفة الاجماعية إن هؤلاء 
الاموات الكبار الذين عاش معظمهم حياة عزلة وقلق 
تمام التصور لا كتاباً ولا فنانن والذين ماتوا كالجميع» 
ككل انسان بلا بقن » اقول إن هؤلاء الاموات الكبار 
ينب اليهم من الخارج - لام مروا ولان حيامم تبدو 
کقدر - لقب الشاعر الذي كانوا يطمعون فيه دون ان 


و 


بتيقنوا من انهم قد وصلوا اليه وبدلا” من ان يعتير 


١ 4 


هذا اللقب هدف جهودهم یعتر على العكس طبعاً من 
طباعهم ابم لم يكتبوا ا بل کتبوا لأعهم 
بالاصل کتاب ومن اللحظة الى يشبه فيها فلوبير نفسه 
er‏ و يعرش اسطورباً ف عش رهم 4 بتیفن من امتلا که اذا 
الطبع وبذلاك دو اه‌اماته له وهی أبعد م تکون 
عن كوا نتيجة اختيار مجاني وخطر كتظاهرات لطبيعته. 
لکن لا كان الامر يتعلق علاوة على ذلك عجتمع مسن 
الختارین بطائفة شبيهة بأهل الدير فان طبيعة الكاتب 
هذه تبدو ايضاً كمارسة للکهنوت ان كل كلمة معا 
فيرجيل ورابليه وسرفانتس يعاودون الحياة عن طريقه 
ويتابعون الكتابة بريشته وبذلك يكون فلوبير > بامتلاكه 
هذه الصفة الغرية الى هى استعداد مسبق وكهنوت 
طبيعة ووظيفة مقدسة في أن واحد قد انسلخ عن الطبقة 
البورجوازية وغرق في ارستقراطية طفيلية تتولى تطويبه 
لد أخفى عن نقسه نكا لمته و سحر يه اغمتيارة غر القابلة 
للتعرير لد استبدل الطبقة نبیلة الساقطة مجمعية روحية» 
فحافظ بذلك على رسالته رسالة الکتبة 

ولقد اختار بودلر » هو الاخر بلا ریب ان يدخل 
الى هذه الجمعية ‏ اله بتكل مثة مرة لف مره في 


١‏ س الناولة عند المسيحيين هي تناول از والخمر اثناه القداس کر مز 
مس السیح و دمه ( «. م. ) 


و۱ 


وکر سها عن طريق كتاب لماضي بل لقد اوغل في ذلك 
اکر من غره اد هواس تایه مع میت أن 
علاقته الطويلة بإدغار بو هدفها العميق إدخاله الى هذه 
الجمعية الصوفية لقد قيل أن التشابه الباعث على البلبلة 
بين حياة الشاعر الاسر كي وحياته هو الذي جذيه هذا 
صحیح لکن هذا العاثل في القدر والمصير ۸ ينل اههامه 
]لذ ن عو قد فاته ای کال مر لقت :و اوريكا ما 
لا كان إلا جسداً مبهماً كجسده فكيف السبيل الى 
ادمع بن مجانیین غر قابلتن للتعر بر اما وقد مات 

فإن وجهه يكتمل ویتحدد واسم الشاعر والشهيد ينطبق 
عليه بصورة طبيعية ‏ ووجوده قدر ومصر وتعاساته 
تبدو نتيجة لاختبار ای مسق ,نوها ههنا یأغذ التشابه 
کل قیمته اف من بو صورة لاضي بودلر 

شيئاً اشبه بیوحنا العمدان المهد غذا السیح اللعون اله 
بودلر بنحی على السنوات الاضیات » على امير كا البعيدة 
المكروهة ۰ ویکتشف على حن غرة انعکاسه ني میاه الاضي 
الرمادية هذه هی کینونته على حقیقتها ويتكرس وجوده 
ورا لکته ختلف عن فلویر في عدم حاجته الى جمعية 
الفنانن قاطبة ( بالرغم من ان قصيدته النائر هي 
إحصاء لجمعيته الروحية ) أنه فردي متطرف وفرديته 
تتجل في اختباره هذا ایضاً والختار هو ممثل اللخبسة 
قاطبة . وأما ان علاقات بودلير مع بو لها هي ايضاً طابع 


۱1۹ 


مناو له القديسين فان قراءة صلاخ صواریخ ۸ المشهورة 


وهذا تی ان سحامرعة الفناندن العلا ده قد احذت ٤‏ روج 
بودلر ام فية قمة دینیه فة تصرح تشه ان 
الا الي ۳ عليه بودلر ومحاول ان تعيك بناءها 

یی طفيلية ارستقر أطية وکل عضو قي هذه 
ودلك حسب مزاج 0 ) صورة مطوبة عن وملاکاً 
حارساً 

لکن هذا الشهد ال و ت يذ مكن ان رصي مؤلفنا 
کل الرضی دك ان مه ن النتائج الأول اا الذي 
يلازم اخحتياره الميدئي آن شعور عدم الر خی بعاو ده ی الاعحظة 
الى ينال فيها الق الذي بطم فيه أنه «الشاعر ) وليس 
هو «الشاعر »ني آن واحد.واذا ما رأى نفسه وحيداً باس 
ی + وه مسوو أيه اعتباره الذاتي , اللاحدودة» نان 
الرغية تعاوده بسرعة 2 الانماء الى نظام ديري » لکنه ما إن 
منه ویرقص ان یکون جرد راهب شبيه بساثر الرهبان. 
إن نشاط الفنان لا يبدو له بصورة ما » محانياً با فيه 


وس يو 1 
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۱5۷ 


الکمارة لدى الرسام > لدى الشاعر » هوساً الى الرؤية 
والوصف يبدو له عامياً وهذاما یتضح مجلاء من مقطع 
من دراسته عن کونستانتان غیز 

قلت لکم اني انفر من تسميته فناناً خالصاً حضاً 
وانه كان هو نمه بدفع عنه هذا الب بتواضع مشوب 
عیاء ارستقراطی انی سأسیه بالاحری داندي 
وَل الاب اه یی الل و کلف ان كلق EN‏ 
تنطوي على زبدة الطبع الحسن وعل فهم بارع لكل آليد 
هذا العام الاخلاقية لكن الداندي يطمح ‏ من جهة 
احرى الى اللاحساسية وانا عند هذه النقطة بنفصل 
السید غر الذي سیطر علیه هوس لا بروی له من ظمأء 
هوس الرؤية والاحساس » اقول انا عند هذه النقطة ينفصل 
السيد غيز بعنف عن الداندية 

انه لواضح بالاسبة الى من يقرأ بين السطور 

الداندية ل مثلا" عل اسمی من الشعر انها عبارة عن 
جمعية من الدرجة الثانية مشادة على نمطا جمعية الفناین 
الي وضع اسسها فلوبير وغوتييه ونظریو الفن لان الما 
تستعير من هذا النموذج افكار المجانية والتضامن الميكانيكي 
والطفيلية لكنها تزاید بصدد شروط الانتساب الى هله 
الرابطة اما تبالغ ني الطباع الاساسية لافنان تبالغ فيها 


الى الحد الاقصی وتستبدل ممارسة المهنة الفنية الى هی 
ممارسة نفعية اكير ما ينبغي » بطقس تسريح الشعر » وتحول 


۱6۸ 


عبادة ابال اللي تتم آثارا مستقرة دائمة ال س.. 

لآن الاناقة عر دة عقيمة زائلة ان فعل الر سام 

الخلاق يأخذ اذا ما افرغ من جوهره 

مجاني تماما بالعی انيدي بل عب 

ایکا لاق الى فلا .وسور موم او 
لاه کی ام ها وی aS‏ فا 
رھ ذلث عهد الطریق امام ار مذل" 
رل ن عدو فاد ار مق ان و 
الى رفض ما ينادي ویطالب به فلویر اله 

جمعية تدوم ما دام الجنس البشري فهذه ابلمعية كيا 
تکون ها ميزة الندرة والوحدانية » ينبغى ان یکون مقدرآ 
علیها الزوال ی حضن البشرية بالذات وطذا فان الدانده" 
ستکون آخر سطوع البطولة في ايام الاخطاط ستکین 
شمسا آفلة وبكلمة واحدة ان بودلیر بتجاوز جمعية 
الان الارسفراطة لك القدعة. ايه لوي رها 
نظامية تمثل الروحية اللحالصة ٠‏ وهو يزعم انه تمي الى 
كاتا الجمعيتين في أن واحد باعتبار أن الثانية ليست 
الا زا علدية الأو وزیا وهکنا كرون هد 
العلاقات الاجياعية 


اا 


المتوحد الذي حى الوحدة قد سو ا 


بتخله روابط مشار که سحر" ين اللنعزلن الذي مات 


ی ا کاتب فرنسي ( ۱۸۹۲ - ۱۹۲۳) ععا ای 
عبادة الارضس والموتى والقومية 5 م( 


١4 


معظمهم لقد خلق طفيلي الطفیلین الداندي الطفيلي 
الاب للشاعر الذي هو نفسه طفيل لى على طبقةمن الضطهدین. 
لقد یر الفنان الذي ما يزال يسعى الى الخلق لرسم 

” اعلى . اجماعباً قائماً عا 0 المطلق » تتحد فيه عيادة 
الا 0 الذات وطذا امكن ١‏ ج کریبیه ان يول 
مصيآ ان الانتحار هو اسمى تكريس للداندية ‏ بل 
8 من ذلك ان الداندية ناد للمنتحرین لت 
حياة كل عضو من اعضائه الا تمارسة لانتحار دائم 

الى أي حد حمق بودلر توتر الروح هذا الى اي 
حد اکتفی بأن حلي به ؟ هذا يصعب تبیانه وليس 


ذلك لانه شكك في جهوده الدائم ن تکون ثابه 
صارمة الاناقة ومن اجل من ون ع شور ۵ 53 


ساعة من ساعات النهار والليل ‏ ویفسل وجهه بصورة لا 
و نحل معي عليه فا ان الأغتسال الذي بطهر وسرد 
وعد بات له بالاصل كنف م قيمة ر مز ر" مه للغاية 

والاء الذي ا 77 و 2-7 الأخطا حطاء الماض.ة 
ويقتلالحيوات الطفيلية الى تتعلق ملده» لکی ۳ بالاحر ی 
بتزوير بارع دائم لجهوده فالفروض هيديا في الداندي 
إن تكو 5 سب )اوه و هته كليا ردو له و تعشقاً ارستقر اطياً 

وان العال ) ف نظر الداندي ) يكلم 1 البساطة المطلقة)١‏ 


4 ۸ القن لررنالتیکی 4 دودار 


15٠ 


لكن ماذا يعي ني مثل هذا الخال ذلك الشعر الصبوغ» 
وتلك الاظافر الانثوية ‏ وتلك القفازات الوردية ‏ وتلل 
الضفائر الطويلة الي سبحع عليها اي داندي حقیقی 
سواء أكان بروميل' ام اورسوي بابتذال الذوق ؟ إن 
لدى بودلير انتقالا” غير محسوس من رجولة الداندية ال 
نوع من الغنج الانثوي الى تعلق انثوي بالزينة . لتقرأ 
هذه الصورة المكنفة عنه الى هى اقرب الى الحقيقة وا كير 
حياة من صورته الطبيعية ركنا ويه و كان بوداير 
مجتاز كومة الراب التجمعة امام باب نامور عخطى بطيئة 
وعشية داندية بعض الشيء » متجنباً محذر الوحل » ووائباً؛ 
فها اذا كانت السماء تعطر على اطراف حذائه اللامع 
الذي كان حب إن يتمرى فيه وكانت تبدو عليه 
بذقنه AE‏ توها وبشعره الرسل خلف اذنيه على شكل 
حلز ون وبياقة قيصه الرخوة الناصعة البياض البارزة من 
فوق رداثه الطويل اقول كانت تبدو عليه سماء القسیس 
الروكفاتق وال ی ۱ 

ان هذه العبارات توحى بأنه كان لواطياً کر ها كان 
داندیاً ذلك ان الداندية هي ايضاً تک ضد الآخرين 


آن واحد 5 »ع 


ان بودلر يستطيع أن يلعب مع بعص بعض المختارين الذين 
- جورج برومیل داندي انكليزي ( ۱۷۸۸ ۰ ) كان 


يلةب مالك العام ل ( ه. م ) 
۲ - كاميل بومونییه . نقلا عن كريبيه « شارل بودلير » - ص 11۱ 


۱۱  رلدوب‎ ا5١‎ 


يعرفهم لعبة الحير والشر الداعرة انه يعرف الى اي 
حد يستطيع ان يستسم لأحكامهم ويتدلل على ازدرائهم 
وكيف عکنه في كل لظة ان يفلت برفة جناح » ويعود 
من جديد بعکس الصورة الي ير کها بين ايدهم 

حرية تفلت من کل حك وهذا لانه تعلم ميادئهم 
وعادانهم انه يستطيع ان يكرههم او مخشاهم ‏ وهو 
و حال بالراحة معهم لكن الآخرين 

جمهرة الاخرین الغفل من هم ؟ انه لا یعرف من 
ألفة معهم البتة الهم حکام بالقوة لكنه جهل القواعد 
الي تستند اليها احكامهم أن طفغيان الوجه الانساني » 
قد يكون اقل مدعاة الخوف لو انه لم تكن هناك عينان 
راصدتان في كل وجه من هذه الوجوه ان ثمة عيوناً 
في كل مكان ووراء هذه العيون وجدانات ان جمبع 


س 


ي 


هذه الوجدانات تراه تستولي عليه بصمت ومضمه 

وهذا معناه انه يظل ف احاق القلوب مصنفاً محزوماً 

معنوناً باسم مجهله.ان ذلك الرجل الذي عر والذي يلقي نحوه 
بنظرة لامبالية » قد يكون جاهلا” ب تمايزه » المشهورء 
ولعله لا يرى فيه الا بورجوازياً يشبه سائر البورجوازين.. 
وما دام هذا الیایز محاجة الى اعتراف الفر عیسو ول 
وجوداً موضوعياً فان التسکم اللامبالي پساهم عجرد 
نظرته البسيطة في هدبمه ان هذا الآخر یعتره على 


العکس ؛ مسخاً » فكيف يتقي هذا الحكم وكيفه 


1۲ 


يؤكد انه قادر على الافلات منه ما دام بجهل دوافعه ؟ 
هذا هو البغاء الحقيقي ان الانسان مخص جمیع البشر 
ان امل الشعبي الذي يسم للكلب بالحق في النظر الى 
أسقف له نتائح رهيبة ذلك اله لا وجود لأساقفة 
في نظر الکلب کتب بودلم « قي المسرح ی 
الحفل الراقص », یتمتع کل واحد بالجميع » وهكذا 
يستطيع أي صي أن یتمتع ببودلر اله بلا دفاع عار 
نحت الانظار وهكذا يكون بودلر رجل الجموع 
الرجل الذي عاف اعظم الحوف من الجموع في الوقت 
نفسه وهذا واحد من التناقضات الي تعودنا عليهسا 
وبالفعل ان اللذة الى مدها في منظر مباراة شعبية کبمرة 
ات ا و ی ها ر ره ار دل 
ينس انه عکن ان بنظر اليه ان تلاشی الذات الذي 
يتحدث ب بودلر في هذا الصدد شىء لا علاقة له عذهب 
الوهية الكون ۱ انه لا بضيع في الجموع لكنه يصبحء 
هو الذي يراقب دون ان يعتقد انه مراقب يصبح ماه 
ذلك الموضوع المتحرك المزركش حرية تأملية خالصة 
وبالفعل ان المتسكع مجد منظر الشارع محببا لأن المارة 
المنهمكين المنغلقين على "مومهم المركزين افكارهم 
على اتمامم ٠‏ لا يعر ونه اي اهام لکن يكفي ان يرفع 
ار الا اي وی تقافر و ا ی 
للاله , ( ھ. م( 


۱۳ 


اسحل هو لا ء المارة اه على حن غرة حی يصبح المراقب 
مراقياً والطار د مطار دا ان پودلر عقت الاحساس 
بأنه طريدة اله لعذاب له ان يدخل الى مقهي الى 
مكان عام ؛ لان الانظار تسده جميعاً ي مثل هله الیال ) 
نحو الشخص الداخل فلا يستطيع هذا الاخر وهو ما 
يزال مبهوراً غير معتاد على الکان ان یدافع عن نفسه 
بالنظر الى الذين ينظرون اليه انه ہوى أن يكون معه 
رفيق في كل مکان لا لآن «الشاعر والمؤلف المسرحي 
محاجة دوماً الى جمهور كا يعتقد آسولینو فحسب 


بل على الاخص حى تتشربه عيون معروفة ‏ وعي غير 
مؤذ محميه من الوجدانات الاجنبية وبكلمة واحدة 

انه شديد الحجل والتحولات الى تطراً عليه عندما عاضر 
معروفة فهو يتعلم عندما يقرأ ويسرع في كلامه 


تور د. ابه تم معنأ غير مشهو م 5 وشت مه عل اور اقه 


أ 
ویبذو في اعلى درجات الام ان دانديته دفاع عن خجله. 
ونظافته المبالغ فیه. وتصنم هندامه هما نتيجة ليقظة دائمة 
و عبلان رفضه ان يفاجئه احد ي وضع خاطیء انه يريد 
أن يكون حالما من کل عيسا نحت الا تغذار و مد ه 
العصمة المادية ترمز الى عدم امكانية اخذ اي مأخذ اخلافي 
عليه فکا ان المازوخي لا بستسلم للاذلالات الا عرسوم 
كذلك فان بودلم لا يريد ان محا لم قبل ان یکون قد 
قبل بذلك ء اي قبل ان يكون قد اتخذ احتیاطاته للتملص 


۳31 


ن الحكم لكن غرابة هندامه وتسرعحة شعرة الي تلفت 
الانظار اه هن عن طزيق فركة اة “تو کید 
معتمد ونان اه بريد ان يدهش ليخيب امل المراقب. 
وعدوانية هندامه هي اشبه بفعل وهذا التحدي هو أشيه. 
فظرة سار ام امه الم ان عله 
الغرابة التحدية تقصده هو وتنذره ‏ واذا ما احده 
الاستنکار فهذا لانه یکتشف في نايا الاش فكرة حادة 
تلتفت موه و تصیح ره وكنت اعرف انك ستضحك 

انه یصبح وقد تملكه السخط مراقباً بالکسر © 
اقل و مراقباً بالفتح ) اکر اله يندهش على 
الاقل على وجه التحديد من الطريقة الى يراد له ا ١‏ 
پندهش لقد سمط في فخ ان هذا الوجدان ار غير 
المتوقع الذي يستطيع ان ينقب فی اعمق اعاق پودلر 
وان یکتشف اسراره وان یکون عنه اکر الافكار 
مکراً د نفسه منقادا من بده تلهو باون ثوب 
بقصة بنطال واثتاء ذلك يكون جد بودلر الحقيقي 
عنجی عن كل خطر إن ميل هولفنا الفرط الى الکذب 
ينبح من «الموقف نفسه انه پرسم ملامح بودلر, 
غريب مشر للفضائح ينهال عليه + جي الشهود الرثارين 
لواطي واش ش‌ِ آکل اطفا وغيره وغبره لکن 
ما دامت البرثرات واشائعات 1 الشخص الخرع من 


بنات الخال ء فان الاخر یظل عنجی . انا جد ههنا 


۱۵ 


المظهر الزدوج للعقاب الذاني ذلك أن بو دلبر داندي 
لأنه واقع تي اسر شعور عميق بالذنب ان بودلر » 
بدفعه بقضاته ال محاكمته عل اساس بيئات مزورة 
مغشوشة عنح نفسه الق في احتقار حكامه وبالتالي 
في نقض احکامهم الي تعتقد ابا مستندة الى ادق البینات. 
5-4 اللسوم الذي بتعرض له لشدوذه للجرأثم الي 
ينسبها الى نفسه هو علاوة على ذلك عقاب عسه كله 
وان وهمياً انه يتمتع بلاواقعية هذا العقاب بالذات » 
فهي تمثل الاشباع الرمزي الخالي من الاخطار لبه 
القصاص » وتساهم في #فيف الشعور بأخطائه ان بودلر 
يتهم نفسه امام المقربين اليه بأخطاء حقيقية لأنه 
يعرف انه يستطيع أن يتجنب اللوم اما مع الغرباء 

الذين بجهل ردود افعاهم فهو یتهم تساه بأخطاء غير 
واتعية ويفلت من الادانة لأنه يعرف انه لم یقترف 
الافعال الي يلام عليها أن هندامه بالنسبة الى النظر هو 
كأكاذيبه بالنسبة الى الاذن خخطيئة مدوية علنية تغلفه 
ونحجبه وينحي ني الوقت نفسه على الصورة الي رها 
في وعى الآخرين وتسحره ان هذا الداندي الداعر الشاذء 
ره غ كل الاعران. ان رو ره بان لوار 
تتطلع اليه جعله متضامناً مع اکاذیبه کافة أنه یری 

يقرأ نفسه في عيون الآخرين ويتمتع على صعيد اللاواقع 
.هذه الصورة الخحيالية وبذلك يكون الدواء اسوأ من الداء: 
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فبودلر لحوفه من أن وق يفرض نفسه على الانظار . 
اننا لندهش من 3 المرأة الي تبدو عليه احياناً ‏ ونفتش 
فيه عن آثار لواطية لم يظهرها قط للعیان لكن ينبغي 
ان ندرك ان «الانولةر تأتي من الوضع » لا من الجنس. 
فالسمة الاساسية للمرأة ‏ المرأة البورجوازية ‏ هي ان 
مصيرها مرتبط ارتباطاً عميقاً بالرأي العام فهي لما كانت 
اا عن العمل ولا من يرعاها » فما تفرض نفسها عن 
طريق الاعجاب الذي توحي به » وتتزين لتعجب » ولباسها 
وخضاما يعريانها جزئياً وحجبانها جزئیاً ومن يعيش»من 
بين الرجال ‏ بطريق الغامرة في مثل هذا الوضع 
فإنه يأخذ على كاهله الانوثة وهذه هی حالة بودلر 
انه لا يكسب حياته عن طريق العمل ةا سن أذ 
الال الذي يقوم بأوده ليس هو تعويضاً عن خدمة اا 
جديرة بالتقدير موضوعياً بل يتعاق بالدرجة الاول 
بالاحكام الي تصدر عليه كذلك فان الاختيار البدئي 
الذي اختاره لنفسه يستلزم اهماما دائماً وفائقاً للعادة بالرأي 
العام انه يعرف أنه منظور ويشعر باستمرار بالانظار 
متجهة موه . انه يريد أن ينال الاعجاب ويشر اللفور ي 
آن واحد واپسط حركة یقوم ما اما بقوم ما من اجل 
الجمهور و كەرياۋە تم لذلك » ومازوشیته تسر 
له وحن مرج بكامل زینته مخيل الينا اله يستعد 
لطتس من الطقوس إن عليه أن حمي تسرشته » وان 


۱۹۷ 


یثفز من فوق برك الاء وان ينقذ حركات الماية هذه 
كافة » الى تبعث على السخرية بعض الشیء ‏ بأن یضفی 
عليها 8 الظرافة والنظرة تكون بوحدنة الا 
ويها هو يؤدي بوقار هذه الافعال الكهنوتية الصغيرة الثقيلة 
العديدة يشعر بن الغر يتغلغل فيه عتلکه ‏ وهو لا 
مجن الى ھ0 ع طرق ف و وله سدق 
طريق الدلالات الحارجية لوظيفة اجماءية بل عن طريق 
زينته وظرافة حر كاته ‏ فكيفط لا يكون أمرأة وكاهناً 
في آن واحد »ء امرأة كالكاهن ؟ ألم يشعر اكثر من غيره 
وتي داخل ذاته ذه العلاقة بن الكهنوت والانوثة ما 
دام قد كتب ف صواریخ حول الوثة الكئيسة 
کسب لقوتما الفائقة ؟ لك کات ال او انين 
بالضرورة لواطیاً انه یتمتم احاناً بسلبية الوضوع الي 
تعاورها الانظار والي شاول ان یعوض عنها بانشاء 


حر کائه وهيئته بصورة معتی مها ولعله مرها من حن 
ای اه سا سا ار اه سا 
الذي تتحرقه شهرة الذکر ومن هنا بلا ریب 
كانت امماماته الدائمة الكاذية للفسه باللو اطية لكنه اذا 
كان قد حل بانه أمتلك بالقوة ؛ فهذا لرضي تمتكه وتلك 
المازوخية الى ذعرف اسيامها أن ما تنطوي عايه اسطورة 
نت تس نط امار اه کات هی دار 
ذلك E‏ تا تاک ها لقف اه اف 


۱-۹4۸ 


هي اسطورة » حل رعاه يوماً فيوماً ودفع به الى عدد 
من الافعال الرمزية لكثنا نعرف انه ليس إلا حلا 

فلكي يكون الانسان داندیاً وذلك حسما يصرح هو 
نقسه فلا بد ان يكون قد شا في الثرف وعتلکاً 
لعروة لا بأس ما ويعيش حياة عاطلة عن العمل لكن 
لا الترية الى اها ولا عطالته الكدة عن السسل 

تتجاوبان مع هذه اللطلبات ‏ بقيا انه مخلوع طبقياً 

وهو يشكو من ذلك لد سقط في البوهيمية اله ابن 
السيدة السفيرة الذي آل به المآل إلى السوء لکن 
هذا الانخلاع الطبقي الواقعي لا بتجاوب البتة مع القطيعة 
الرمزية الي يقوم ما الداندي أن بودلر ۸ يأحذ مكانه 
فرق الور جور بل ها ما ترغاه کے كانت 
لطبقة النبيلة ترعى الكاتب في القسرن الثامن عشر ان 
داندیته حل في التعويض ان کبریاءه تتألم ألا عظیا" من 
هذا الوضع المزري حى انه ليحاول ان يعيش انخلاعه 
الطبقي كا لو ان آه معی انعر معی عدم التضاءن 
الارادي لکنه قي اعماقه غير منخدع وحين بلاحط 
ان غ و کر ما ينيفي لیکون داندب ذانه 
يعرف أله يستطيع ان يطبق على نفسه هذه الاعتبارات 

أنه شاعر واجنحته الاردة ای کنعه من السير هی 
اجتحة لشاعر » وئس الذي یثفل علیه هو نحس الشاعر. 
وما دانديته إلا من عیق لعالم « بقعم ما وراء الشعر » . 
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يبقى علينا ان ندرك ان غنجه الذي هو دفاع عن 
اللفس ضد الاخر ین هو 5 الوقت نفسه أداة علاقاته 
مع ذانه ان پودلر غير موجود ما فيه الکفاية في نظر نفسه 
ووجهه في الراة مألوف لدیه اكثر مما ينبني حى براه 
وتتابع افكاره عسه عن قرب كبير محول بيئه وبين ان 
محم عليه انه صاحب نفسه لكنه لا يستطيع مع ذلك 
ان عتلك ذاته انه سيبذل اذن جهده الاساسی من اجل 
استعادة ذاته ان صورته الیي یبحث عنها ني عیون الحرین 
تتهرب باستمرار لکن قد يون من المکن ان بری 
نفسه کا يراه الآخرون يكفيه ان یقم مسافة فاصلة » 
مها تكن هرو بن هة وصورته بسن صحوه 
الال ووغه اشامن فه. ال الرس الى رة باك 
ان يشتهي نفسه » يتخضب ویتنکر ¢ يقف امام المرآة 

| الزي ويتوصل الى إيقاظ نصف شهوة تتوجه الى 
صورة الاخر الظاهرية الكاذبة وهكذا يتزين 
بودلير ليتدكر ومن ثم ليفاجىء نفسه انه يعرف في 
و لافانفارلو » بأنه ينظر الى نفسه في جميع المرايا 
وذلك لانه يريد ان يكتشف نقسه على ما هو کائن عليه 
لکن اهامه میثته سیوفق بين رغبته في ان يكتشف نفسه 
من الدارج وكأنه شيء وبن بنضه لامعظى.. “ذلك ان ما 
يبحث عنه في المرآه اما هی ذاته يا الفها ور کبها 
LE‏ لیس ليت اديه E‏ 


۱۷۰ 


باعتبار اله قد آلیسه وخضیه بیدیه اله ضورة نشاطه 
ومکذا ماول بودلر مرة اخری ان يزيل التناقض 
بمن اختباره الوجود واختباره الكينونة . إن تلك الشخصية الي 
نعكسها المرايا » انما هي وجوده » وهو ني سبيله الى الكيئونة » 
وكينونته وهی في سبيلها الى الوجود . وائناء نظره الى نفسه في 
الل عارس عل عواطفه وافکاره العمل تفسه ‏ فهو پلیسها» 
ومخضبها حتى تبدو له اجنبية في الوقت الذي نظل فيه عواطفه هو 
قفا هو » وتصبح خحاصة به اکر من اي وقت مدای 
ما دام هو الذي صنعها انه لا بسمح لنفسه بأي تلقائية: 
فصحوه سرعان ما مترقها » ویأخذ هر بتمثيل العاطفة 
الى یقن انها" .:وحكذا يكون مق من اتسيف تلهم 
فاطلق يصدر عنه » وهو ف الوقت نفسه الموضوع 
المخلوق وهذا ما يسميه بودلر مزاج الممثل فيه 
حن كنت طفلا » كنت اريد تارة ان أكون باب 

بابا عسکریاً وتارة اخری ممثلا” 

« وکم من متع كنت استمدها من هذين الوهن ». 

ویعترف ف ۾ لافانفارلو ۾ 

« كان رجلا شريف الاصل والحتد » وکان مجرمآ 
بعض الشيء لتمضية الوقت - مثلا" بطبیعته وکان متسل 
لنفسه قي جلمات سرية مآسي لا مثيل لا او مأسي ل 
ملاهى بتعبير ادق . واذا ما شعر بالمرح يلامسه ویدغدغه: 
اسرع يتأكد من ذلك بأن يضحك بصوت عال واذا 
ما ملت دمعة من طرف عينه عند تذ کره ذکری مسن 

۱۷۱ 


الذ کریات اسرع الى المرأة ری زفسه يبكي واذا ما 
خدشته فتاة بإبرة او موسی نحت تأثشر نوبسة من الغعرة 
الوحشية الط ةَ » كان صامویل عجد نفسه بضر بة سکن » 
وحن كان يقل كاهله بدين 5 عشرون الف فر ثلث 
حشر كان متف پفرح 

سب يا له من مصير حزین مزر هو مصير العبغري 
الواقع في آسر ملیون فرنك من الدیون » 

a‏ هذا هو شاغل بودلر الفضل التنکر في 
جسده وعواطفه وحاته لقد كان بطار د مثله" أعلى 
مستحيلا” في ان مخلق نفسه بنفسه انه لا يعمل الا لكيلا 
يكون مدیتاً لغر نفسه انه بريد ان ستعيد نقسه أن 
ينقحها كا 5 اللوحة القصيدة يبريد ان يكون 
قصيدة نفسه ؛ وهذه هي کومیدیته إله ما من احد عاش 
مثله النشاط الحلاق بکل تنافضه الذي لا حل له أفليس 
هدف انلالق » بالفعل ء ان يبتدع خلقه کانبثاق کجسد 
ىده او لا یتمی في الوقت نفسه ان پنتضب امامسه 
هذا الجرء من ذاته انتصاب القیء الاجنی ؟ او لا 
برید پودثر ان يكون الخالق الجذري ما دام اول ان ملق 
وجوده بالذات ؟ لکنه يفرض بصورة مرائية حدوداً على 
هذا الجهود بالذات فحین كان رامو شاول بدوره 
ان یصبح مؤلف نفسه ویعرف محاولته بعبارته الشهورة 
و انی آخر ۾ كان لا يتردد في اجراء ويل جذري 
5-6 » فیشرع في قاب احاسیسه كافة رأساً على عقب» 

۱۷۲ 


و خطم تلك الطبيعة المزعومة الي لبسها منذ ولادته 
البورجوازية والي لا تعدو ان تکون عادة من العادات 
انه لا مثل بل محاول بصورة جدية ان ينتج افكاراً 
ودر فائقة للعادة اما بودلر فيتوقف ٤‏ منتعسف 
الطریق ان انلوف يتملكه امام تلك الوحدة الشاملة الي 
لا تعى الحياة والابتكار فيها إلا شيئاً واحداً والى 
بنحل 5 الصحو 'تأمل في التلقائية المتأمل كتيسن أن 
رامبو لا يضيع وقته في الاشمئزاز من الطبيعة فهو محطمها 
کا لو الها ممصلة تقود بودلر فلا حطم شيثاً على 
الاطلاق إن عماله الللاق يقوم 3 عل التفكير 7 التنظم ج 
انه يقبل بكل ما يوحي به وعيه التلقايي وکل ما 
هنالك يريد ان يعاود العمل ي هذه للاعاعات 
ات ذه ور اش ا هر 
اذا ما شعر بالرغية في البكاء بل سوف يبكي بکاء 
اكر حقيقية من الیکاء الطبیعی هذا كل شىء وستکون 
نتيجته التمثيلية هی القصيدة ۳ ستقدم العو هه 
الى أعيد خلقها ۳-۷ فيها لذلك الاحساس الذي 
كم بن لقب كدو OS‏ فا الكل الف 
اا 

إن هذه الاحتياطات لا تكفى اذ سرعان ما يتملك 
الموف بودلير امام استقلاله الذاتي لقد كان دف 


الداندية والتصنع والتمثيل أن عله SIL‏ لنفسه . وعسل 


1 


سين غرة ستول عليه القلق فیتنازل »ع ولا يعود يتمى 
من قوع إلا ان بل شنا عافد ای هن 
ا واحياناً يلقي عباء دة حريته وتطمینها على 
ورائته الفيزيولوجية 
اني مریض مریض مزاجي سيء لا شتمل 

بغلطة اهلي اني امزق نفسي بسببهم هذا هو مصير 
من يكون اب لام في السابعة والعشرين ولأب في الثانية 
والسبعين امحاد غير متناسب مرضي عقم تصور 
ادن حمسة واربعون الفرق بينها قلت ل انلف تدرس 
الفيزيولوجيا على ید كلود برنار اسأل اذن استاذك عن 
ريه في الثمرة الناجمة عن مثل هذا الزواج 

اننا نلاحظ ههنا ولا شك ذلك الزج بين اموس 
والاحتياطات ان استقالته واستسلامه الشامل للسده 
وورالته محاجة الى تصديق قاض » ولذلك يتوجه الى كلود 
برئار لکن کي يكون الک اشد سحقاآ فإنه يزيد 
ف عمر والده عشر سنوات وبذلك يستطيع ان يفلت 
من اللعنة الفيزيولوجية حن سيحلو له ذلك ان حك 
الخبر سيكون رهيياً وسیولد في نفسه انلوف الذي 
يفن أن ته هه لكق هذا ات إن كرون راق 
تماماً لأن محاكمته تمت على اساس بينات اختلقها بنفسه 
اننا نجد ههنا من جديد الآلية الي وصفناها آنفاً : ان 
بودلر محتفظ دوما لنفسه عخرج 


۱۷ 


وقد يلجأ في احيان اخری الى الشيطان كتب الى 
فاوبير عام ١85٠‏ 

و كنت دوماً واقعأ في أسر استحالة تمنعي من فهم 
بعض اعمال او افکسار الانسان المفاجئة ‏ بدون فرضية 
تدخل قوة خبيثة نخارجية عله 6 

وكتب قي « قصائد ننرية صغيرة » 

SS‏ هر تناك ال ات 
وتلك الانطلاقات الى تسمح لنا بالاعتقاد بأن تة أبالسة 
بتة نات فا ول نفد راع رغاستا 
اللامعقولة وان روح التضليل ... تساهم كبير المساهمة... 
ي تکوین ذلك امزاج المستري في رأي الاطبساء 
والشیطانی في نظر الذين يفكرون بصورة افضل قلیلا" من 
الاطباء » ذلك الزاج الذي يدفع بنا بلا مقاومة نحو مجموعة 
من الاعمال انلطرة او غير اللائقة » 

وهكذا يصبح التضلیل والفعل الجاني وهما طقسان 
اساسیان 
وخار- ولا یعود بودلير إلا دمية نحرك باحیوط 
وهذا ما يوفر له الراحة - الراحة الکبری الي تتمتع ما 
الحجارة والكائنات الخامدة الحياة وليس من الهم ف 
القبقة ان يتن حذه الافعال ال الشیطان او الل امستمر با. 
انما المهم ألا يكرن علتها » بل ضحیتها ‏ ولتلاحظ ع 


۲۳ تس ۷ لز جاج الرديء م س ص‎ ١ 


مه ۱۷ 


بعد ذلك اه برك كا هي عادته » احد الابواب 
مفتوحة أنه لا يؤمن بالشيطان 

وخلاصة القول انه لا همل شيئاً ليحول حياته الى قدر 
ي نظر نفسه وهنا شي ۶ لك حدت كي لاحل مالرو» 
لا ساعة الوت ولقد كانت الحكمة اليوتائية تتساءل 
من يستطيع ان يقول انه سعید او تعیس قبل أن عوت؟ 
أن حركة ما نفحة ما فكرة ما تستطيع أن تخر على 
و رة می مامي كله ضلا هو 0-7 
للانسان وبودلير عقت هذه امسو ولية ۳ تلقی لى كاهله 
عل جين فحاة بكل لاع ما تسه 0 ور او 
ذا لتانون الصارم الذي نجعل سلو كنا الراهن تقد ل 5 
کل یله افعالنا الماضية وکا یکو ول اناضي بصورة مرائية ما 
هو کائن عليه » اي كما با" غير قابل لتشوبه | و لاعحسین ۰ 
وکا زان بخ الحاضر بالذات تمر له وشخوره ه اماق كين 
الستو تو ات المنتصرمةء فانه سبختاران بنظر الى حياته من وحهه نظر 
الوت ركان عباية سابقة لاوانبا قد جمدته انه بتظاهر 
يانه انتحر واذا كان غالياً ما بداعب «فكرة الانتحار » 
نهذا لاا تسمح له في کل لحظة بأن يفكر بأنه قد اوقف 
حياتء أنه ي كل لحظة في الجانب الآخر من القر 
بالرغم من اله ما يزال ا لد فام یت الي ودكث 
عنها مالرو إن وجوده العضال جام ههنا ‏ نحت 
انظاره كقدر أنه يستطيع ان پر سم با وججه وی 
كل لحظة ۳۹ استعداده لكتاية ( مذكرات حیاتی الميتة ع . 


۱۷۳۹ 


وهكذا فان الذنب الحر الفخور دون جوان الجحم » 
التمرد هو تي الوقت نفسه الشاعر الملعون دوماً 
الشیطان الطفل الفاسد المدان لزوجين غير متناسبين 
و مخاصة الضبحية المصاوبة لقدر على الطريقة القدعة لم يعد 
هناك من ينظر اله هذه المرة وهو يريد ان .يتجاهل ان 
نظرته الخاصة هی الى نحجره لكنه عیز دوماً ني جدة 
وسحوده المتجددة ادا وجا ابا ا يسميه كيذونته 


سفيئة وقعت في القطب 

فكأنها وقعت في فح من البلور 
تفتش عن الضیق الشووم 
الذي اوقعها ي هذا السجن 


وهكذا يستطيع مرة اخرى ایضاً أن يلعب على 
مستوین أن شعوره بالحرية مجعله في كل لظة اكير 
قدرة على تحمل عدم قابلية قدره للتغيبر لكن يقينه بأن 
له قدراً هو الذريعة الدائمة الى يرر لبها اعطاعه واليلة 
0 5 ف عن 0 الذاتي 2 واذا كان 
هتا المونت ال في کل افر هن ااك وا6 كان هذا 
الوت « يشده اليه حبوط خفية 0 هما تشد ه الحياة » 
فهذا لانه يناديه من خلال معبى الوحدانية الحاد فيه فلا 
شيء في العام وحید غير ما عر غير «ما لا عکن ان 


۱۷۷ بو دلیر سب ۱۳ 


بری مرتين » لكن لمجرد ان هذا الوجود سينتهي ذات 
يوم ab‏ له ی ی ادا WON OE‏ 
بنتهي » فلا اهمية لآن يكون ذلك في الغد بدلا من الوم 
ان النهاية كامنة في اللحظة الراهنة ومن هنا فإن كل 
شيء يبدو ماضاً حى اللحظة الي يعيشها بيد انه اذا 
كانت حياة الحاضر هي حياة التلقائية وغير المتوقع وغير 
القابل التفسير نان حياة الماضى هی حاة التفسيرات 
وتسلسل العلل والاسباب وبودلر الذي يتأرجح بن الشعور 
بأن کل شيء قد ضاع والشعور بان کل شيء عکن 
اح سا 


١ 1 1‏ 1 ا اه زج 
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ا 
الى الآخر سب مصلحته 
وذلك نه لا يكفى ان نقول جا الى الشعوذات 
الفكرية لمطی یز نأ ذابلا فقد قام عن قصد 
باستقلاب جذري واشتار أن تدم ووجيه مستدیر الى 
الحلف نحو الماضي قابعاً قاع العربة الي تحمله 


م 


وشاخصاً بنظره الى الطريق الذي مرب انا نادراً ما 
نستطيع ان عد وجودا اسنا #رحوده .اه قد تمت 
في نظره منذ ان كان في الحامسة والعشرين لقد توقف 
كل شىء يعد أن غامر محظه وخسر الى الايد ومنتل 
عام ۱۸۹۹ انفق نصف ثروته » و کتب معظم قصائده » 
واعطی علاقاته مع اهله شکلها النهائي وآصیب عرض 
الزهري الذي سبقضي عليه رویداً رویداً » والتقى بالرأة. 


۱۷۸ 


الي ستثقل كالر صاص على ساعات حياته كافة » وقام بالرحلة 
الى ستغذي كل آثاره بالصور الغريبة لقد عاش تلك. 
النفيحة القصيرة الامد واحدة من تلك و المزات » الى 
كثيرا ما تکل عنها ثم انطفأت الشعلة ‏ لم يعد امامه 
إلا ان يعيش عيشة الكفاف الشبيهة بالموت وقبل ان يبلغ 
النلاثين عدة طويلة كانت آراؤه قد تکونت ولن 
فيل ا ا ان ايا واثنا لنشعر 
بانقباض في القلب حن نقراً « صواريخ » او قلي 
العاري وه فلا جدید تي هذه اللاحفنات الى كتبها في 
مایة حیاته لاشىء جدیداً غر OE‏ حرم مره 
انضل وعل العکس من ذلك » عل ان « لافانفارلو » 
اللي کتبها في شبابه تشر ذهولنا فکل شيء مترفر 
فیها لافکار والشکل غاا لاحظ النقاد سیطرة 
هذا الكاتب على قلمه وهو ما بزال في الثاللة والعشرین 

وبدءاً من هذه السن يفعل شیا سوى ان يكرر 
نفسه اما دوما نفس النازعات. نفس الشكاوى 

ونفس الا مان مع امه ونفس المشاجرات مع دائنیه 

ونفس الناقشات الالية مع آنسیل وهو يعاود السقوط 
دوماً في نفس الأخطاء ویصدر علیها نفس الادانات 

وتضيئه في خضم الاس نفس الآمال انه يكنب 
عن آثار الأخرين ويعود الى قصائده القدعة ويعمل 


فيها » ويشغل نفسه بألف مشروع ادبي يعود أقدمها الى 


۱۷۹ 


عهد شابه ع ویر جم اقاصيص ادغار بو لكن هذا 
الحالق کف عن الق » أنه يكرر نفسه لقد غير مکان 
اقامته مئة مرة لكنه لم يقم برحلة واحدة بل لم جد 
موه ايقم يي هونفلور أن الاحداث الاجماعية تنساب 
فوقه دون ان نمسه لقد اضطرب قلیلا" عام ۱۸۸ 
لكنه يبد اي امام صادق بالثورة كان کل ما بریده 
هو ان توضع النار في منزل الجترال اوبيك وسرعان 
ما غرق من جديد ین احلامه الكثيبة عن الاستقرار 
الاجماعي اله يتفسخ اكثر ما یتطور وعاماً بعد عام 
يزداد سنا وكآبة ‏ وتتضاءل سعة افقه وحيوبة فكره 
ویتخاذل جسده والحنون النهائی الذي تبعه خطوة 
خطوة لا يبدو دادثاً طارثاً 5 ها يبدو نتيجة حتمية 
لا حطاطه 

انه هو الذي اختار هذا الاحلال الطویل المؤلم لقد 
اعتار بودلير أن يعيش بعکس انجاه الزمن لقد عاش في 
عصر اكتشف المستقيل ولقد بت جان كاسو ١‏ تيار الافكار 
والآمال الواسع الذي كان محمل الفرنسيين نحو المستقبل 
شبعد القرنث السابع عشر > القرن الذي اعاد اكتشااف الماضي ¢ 
والقرن الثامن عشر الذي قام جرد الحاضر كان القرن 
التاسع عشر يعتقد بأنه اكتشف بعداً جديداً للزمن والعالم 
الستقبل الستقبل الذي آمن بوجوده علاء الاجماع 


و س سان کاسو : 1 ۱۸4۸ » في « تشريح الثورات » . 


۱۸۰ 


والانسانیون والصناعيون الذين اکتشفوا قوة الرأسمال ع 
والمر ولیتاریا الي بدأت تعي نفسها ‏ ومار کس وفلور" 
تر ستان وبرودون وجورج صاند المستقبل الذي بعطي. 
الحاضر معناه لما دام العصر الراهن انتقالي؟ فإنه لا یفهم 
حقاً إلا بالنسية الى عهد العدالة الاجتاعية الذي محضر له 

ونحن البوم نسيء تقدیر قوة ذلك التيار الثوري والاصلاحي 
لکبر » وطذا فزننا نسيء تقدیر القوة الي اضطر بودلر 
ان تفا الح کش التبار ولو انه استسم له ان 
حمله ولکان ارغمه على ان يو کد صبرورة الانسانية 

وعلى ان یتغی بالتقدم لكنه م يشا ذلك انه يكره. 
التقدم لأن التقدم مجعل من الحالة المستقباة لنظام من 
الانظمة الشرط العميق لخالته الحاضرة وتفسيرها إن التقدم 
إنما هو اولوية الستقبل والستقبل ييرر المشاريع الطويلة 
الأمد وبودلر الذي لا يريد ان يشرع بشيه ‏ يدير 
ظهره للمستقبل وحن يتخيل «ستقبح الانسانية ‏ فهذا 
لبعطيها شكل انحلال عتم 2 إن الم سينتهي والسبب 
الوحيد لقدرته على الاستمرار هو وجوده فا اوهى هذا 
السبب اذا ما قورن مجميع الاسباب الاخرى الي تعلن 
العکس » وخاصة السبب التالي ما الذي سيفعله العام من 
الان فاعداً تحت السیاء ۱ ؟ ۽ کا انه نحلم في مقال 
آتعر 2 بتدمير و اعراقنا الغربية م أما عن مستقي 


. » «صواريخ‎ - ١ 


1۸۹ 


الشخصی فهو إذا كان يفكر فيه فإتما يفكر عظهره 
المأساوي فقد كتب في كانون الاول ۱۸۵۵ 

« اني لست هرماً موضوعياً » لكنني قد اصبح كذلك 
قريباً 


ی و و 


وي عام ۱۸۵۹ عاد الى نفس المشكلة 


و إذا اصبحت عاجزاً او شعرت بعقل مور قبل ان 
اكون قد فعلت کل ما عیل إلى اني استطیم ويتوجب 


عل أن افعله 
او انا 


« هناك ما هو اخطر 2 من الاوجاع ابلسدية ‏ ألا 
و هو ان اری موهبی الشعربة المعجية ووضوح افكاري وقوة 
رجائي الي تشکل في الواقع رأسمالي نریءه تأفل 

إن البعد الرئيسي للزمنية هو بالنسبة اليه الاضي أنه 
هو الذي يعطى الحاضر معناه لکن هذا الاضی ليس 
صورة ساف ناقصة ولا وجوداً سابقاً لأشیام متساوية ف 
القيمة والقوة مع اشياء نعرفها ان علاقة الحاضر بالاضي 
هي التقدم المعكوس اي ان القدم محدد الجديد ویفسره 
بدقة كما ان الاعلى يفسر ومحدد الادئی في نظر كونت 
بن الذهب الغائى الذي يشتمل عليه مغهوم التقدم لم حتف 
عند بودلر بل على العکس لكنه قلب . ففي علافة 


AY 


الغائية التقدمية و و لدد العمغال الذي سيكتمل ف 
المستقبل الملامح الاولية التي بنحتها الفنان ني الوقت الحاضر 
أما لدى بودلر فإن التمثال بقطن في الماضي » واعا من 
الاضی يفسر هذا التمثال لانتاضه الراهنة التقليدات الغليظة 
الي مهدف الى اعادة تکرینه والنظام الاجماعي الذي ينال 
أسةيدسياته هو النظام الذي < م و یلال ۳۱ 
الكامل الصارم بأي تحسين له وإذا ما تفر فسد 
وتشوه ‏ كذلك فان الدعرمة » لدى الفرد لا عكن ان 
روماني القرن الدامس بأنبم اشبه بقوم متسكعين في مدينة 
كبيرة عليهم ومليئة بآثار دار سة وبأنصاب غامضة 
ا 0 اسيم ستطیعون UES‏ شهموها ولا ان بعيدوأ صنعها ) 
وتشهد امامهم على وجود اسلاف لمهم اکر علماً واعظم 
مهارة هذا هو تقریباً العالم الذي اختار بودلر ان يعيش 
لد تدر امر ۵ حی يكون داضره مسكونا كام 


يسحقه ولیست المسألة وهذا هو الفرق الاسامبى بين 
ا الاحماس وین الاحماس_ بالقدم E E‏ 
متواصل يزداد احطاطاً لظة بعد لحظة بل المسألة بالاحری 
هي مسألة شکل ممتع لا عدیل له ظهر ذات مرة في 
الضيابية الارن للحياة او التار یخ » وجمیع الشاریع الفر دبة 
وجميع مژسسات المجتمع نیت الا صورأ اة عنه غير 


جديرة اسك . مد تألم بودلر مسق الا من جاح Ke‏ 


AF 


التقدم لأن العصر كان بنتزعه من تأمل الاضي ويدير 
له رأسه بالقوة نحو الستقبل وهكذا كان يرى انه مغضب 
على ان يعيش الزمن بالعكس » و كان يشعر بالخرق والحرج 
ي هذا الوضع كرجا ل يراد منه أن يسير ووجهه الى 
الحلف ولم مد من راحة إلا بدا من عام ۱۸۵۲ عندما 
اصبح التقدم بدوره حلماً ميتاً بالاضي لقد استطاع ان 
حياة آسنة هادئة في تمع الامبر اطور بة 
الستر المتحشرج الهم قبل كل شيء بالحفاظ على 
الوضع الراهن أو بإعادة توطیده المسكون يذكريات 
ماجدة وبآمال عظيمة لاغية » واستطاع ان يتاب بكل يسر 
سره البطيء المترنح الى الوراء ومن الناسب ان ندرس 
عن قرب اقرب هذا التعلق الجذري بالاضي لقد رأينا 
أنه عنل من الاصل محاولة معينة للهرب من افرية ان 
الطباع والقدو ليست إلا مظاهر قائمة کبری لا 1 
إلا ي ا والانسان الذي حسب نفسه ۱ غضوباً » 
يقتصر في الوا تع على ان بلاحظ انه كثراً ما غضب 
لقد التفت e‏ نحو الماضي لیحد الحرية بالطباع لكن 
لهذا الاخيار دلالات اخحرى ان بودلر يشمئز من رؤية 
الزمن عر ومخيل اليه انه دمه الذي يسيل فذلك الزمن 
الذي عر ا ائع » زمن الكسل والحمول » زمن 


١‏ د طورة تابلیون اثالث ( ۱۸۰۲) ألر جعية الي جاءت ي 
أعقاب ثورة ۸ الفائلة ( ھ م( 


Af 


آلاف الأعان التي يقسم عليها المرء ولا يفي با زمن 
ل مكان الاقامة والتسوق > وذلك البحث الدائم عن 
لک ايضاً زمن الام الانبثاق المتجدد ابداً الحاضر. 
۳ 2 يشكل شيئاً واحداً والطعم التفه اللزج الذي توحي 


به ال بودلیر ذائه خا واسدا وطوایا حاته الداخلة 
الشافة 

از کد لكر ان الثواني قد زادت حدما الان بتوة 
وا وأن کا“ منها عندما تنبثق عن ساعصة اباط 


نول انا الحياة آنا الحياة اللي لا تحتمل الحياة 
الى ا بر و که ۳ 

ان ما سبرب منه بودلر الى الماضي هو ععی ما ء 
حش E‏ ت 0 وهو در ر شأنه شان ااصابن 
و e‏ نحو ما سبق أن فعله ‏ نحو ما 
لا علاج له لكنه سحت ايضاً ععی آخر عن تعحرر 
من ذاته ان صیدو ه مارا يكشف له عن أنه 9 ا 
فيوماً كتتابع من الرغبات الشاحبة ومن نفعالات الي 
بر دها العدم وعن أنه يعرم نقسه عن ظهر قلب 
نفسه لا كيا يصنعها 3 کا نواه 0 0 
الله كا هو کائن فان عليه في النهاية ان يلتقط 


ما 1 ع سس ms gg‏ م 
1 س قصائد لخ وھ صفس م الور فة از دوجة 


۱۸ 


طبیعته وهذه الطببعة كائنة ي اماي أن ما انا ا 
عليه هو ما کنته » باعتبار ان حرييي الحاضرة تطرح دوماً 


على بساط اأبحث من ستل ره الطبيعة ال | کتسیتها وگ 


اأوقت YT‏ : 0 بودلر مل التخلي عن ذلك الوعي 
عنده هی ان یکون كالحجارة ‏ كالتمثال ‏ كيئونة 
السكون الحادثة المطمئنة » لكن بشرط ان تكون عدم قابلية 
الننائ اشادئة هذه هله المثابرة ‏ هذا الانعاء الكاملى 
لللأت الى الذات من 2 و عمه ار تن حيثث أله 
در ومن حیت أله وي واشال أن الماضي يعدم له 
صورة ذلك الر کیب الستحیل بين الكينونة والوجود ان 
ماضی انما هو انا لکن هذه للانا مائية إن ما فعلته 
at‏ 1 لومي ما 05 4 ۳ 3 كر 

قبل ای اعوام قبل مر نا اعرام بخل مفعو لا الى 
الأبد انه ما من شيء عنع وعبي لاخطائي لفضائل» 
لعواطفی من ان یکون بكل كثافته ونهائیته واقفاً 
الي تقلي والذي يتناءى ويتضاءل ای لا ماي نحت 
نظر ي وبالفعل إن ما هو كائن هو هلا الوعي 
الذى وعته لد سست غضست تاات فر سحت 

وی کل حالة من هذه الخالات ‏ كان ما پشکل نواة 


ينمه 4 مسژول مسؤولية يا ا عن اسك . لد و سول 


الجوع واللذة لأني وعیتها وانا الآن لم اعد سول" 
عن هذا الوعي او لم اعد مسژولا" على الاقل بالصورة 
نفسيا اله يقف ههنا كحجر في طريقي لکنه يظل 
مع ذلك وعیاً ولا ريب ثي ان هذا الوعي المتحجر لا 

سی فلا » وهو لا يلازمي کا يلازمي وعيى الخاضر. 
0 0 اختار ان يكون هذا الاضي الواعي إن ما 
مبمله إن ما یعتبره ناقص الكينونة انما هو شعوره 
الراهن انه شلل من ق قيمته هدف جعله اقل إلحاحا واقل 
ضوراً اله مجعل من الحاضر ماضياً ناقصاً حى يستطيع 
.ان ينفي واقعیته وهو بي ذلك يقرب بعض الشيء من 
کاتب کفو کنر الني اشاح هو العر عن الخال وجل 
من نفسه الناقد الحتقر الحاضر ساب الاضی تکن الاضی 
بکتت: عن نمه ا ل ال وک من خلال ار کا 
تتجل كتلة من الاس من خلال فوضی شفافة انه 
يشن هجومه على واقعية الحاضر مباشرة اما بودلر الاکتر 
مهارة والاکر رياء فإنه لا يفكر بأن ينفي بصراحسة 
هه اه ار ان ی یا ام اق 
ان القيمة تخص الاضی وحده لآن الاضى كائن واذا 
كان الحاضر يقدم ظاهراً من .ال او طيبة نیذا لأنه 
يستحيره من الاضی کا يستعير القمر وره من 0 
ان اه ما رن وا 
لان الشکل الکتمل جب ان یسبق ۷ اللاحق » موجب 


۱۸۷ 


المنطق السلم وبكلمة واحدة انه يطلب من الماضي ان 
يكون الابدية الي تغيره داخلیاً انه مخلط ‏ بصورة 
جذریة بن الماضي والابدية أفليس الاضي نهائياً 
اک e E EE‏ 
لذة الاغطاط الريرة الي ینقل طعمها ٠‏ و اما جرئومة 
معدية الى تلامذته الرمزیی النزعة الحياة سقوط 
ولا رر تا ار موی او ماه 
بالماضي سعياً وراء الندم وتأنيب الضمير تأثیب ضمبر 
مبهم غير محتمل احیاناً لا يعدو ان يكون ف الواقع 
غير عط التصور العيي للذکری انه يؤكد عن طريقة 
تضامته العميق مع الرجل الذي كانه وحافظ ي الوقت 
نفه على حريته انه حر لأنه مذنب ولان الخطيئة 
بالنسبة اليه هى اكثر تظاهرات افرية شیوعاً انه يلتفت 
عو داش ا الدع ھی که رلت نظن انه و 
وبذلاك يعقّل با عن بعد ویستعید ي الوقت نفسه 
فرح الخطيئة الداعر لكنه لا يعظ هذه المرة ضد الفضيلة. 
المتعلمة ‏ بل ضد نفسه وکلا غاص في الشر اتاح 
لنفسه مزيداً من الفرص للتوبة » واصبحت ذكرى ما كانه 
اكير إلحاحاً وحياة واصبحت الصلة الي تربطذ بماهيته 
امتن واکتر جلاء 

لکن بحب ان نوغل تي تحليل اكير من ذلك وان 
تكتشف ٤‏ هذه الصا بالماضي جوهر ما سنسميه بالواقعة. 


AA 


الشعرية البودلرية ان كل شاعر ينشد على طریفته ذلك 
کیب بن الوجود والکینونة الذي اعترفنا باستحالته 
ويقودهم سعیهم ال انتخاب بعض من اشياء هذا العام 
ابي تبدو هم رموزاً ناطقة عن ذلك الواقع الذي عکن فيه 
للوجود والكيئونة ان يتحدا ‏ وال 0 امتلاك هذه 
الاشياء عن طريق التأمل والامتلاك كا بینا محاولة 
E‏ الموية ‏ ومن هنأ فإمم ينقادون الى ان محلموا 6 
عق ر ف ا ااا ك اة ستطوعا اة 
والكينونة بر ضیهم من وجهین لانه ماهية هموضوعية 
ويستطيعون ان یتأملوه ولأنه ينبثق عنهم ويستطيعون ان 
جدوا انفسهم فيه وا مو ضوع الذي خلقه و د لر عسن 
طریق البثاق دائم ي قصائده وعن طریق افعال حیاته 
ایضاً هو ماه وما ساسمية من بعده بالروحى ان 
روج 55 لواقعه 0 البودلرية ‏ ان الروحي هو 
إن له د ن الكينونة ا 
ولا والدواء واموية لكن هذا الكائن ينطويٍ على 
نوع من التحفظ انه غير كائن مثة باللة ان عسة 
تحفظاً عمیقاً منعه لا من التجلي بل من ان يؤكد نفسه على 
'طريقة الطاولة او الحصاة اله يتميز بنوع من الغياب » 
انه غير كائن ههنا تماماً غر منظور عاماً انه يظل 
لشدة * تعفظله معلقاً بين العدم والکينونة وقد يستطيع المرء 
ان يتمتع به : فهو لا يتهرب لكن هذه التعة التأملية 


۱۸۹ 


شيء من الحفة السرية الما تتمتع من كونها لا 
ها فيه الكفاية وبديهي ان هذه الخفة الميتافيز بقية 
العا البودلر ي قل الوجود بالذات ومن قرأ انشا لته 
1 النحس الظريغة 


8 دن الزهور تلمح أسفة 
عط ها الذاهم کس 

5 جب 
و ات اة 


س حب بودلر لتلك الاشیاء الغريية الي هي اشبه عس 
خفيف للكينونة والي تتألف روحانيتها من الغياب ان 
العطر موجود + بي حالة أسف م وهذا الاسف ندنشقه 
العطر نفسه وهو سبرب في الوقت نفسه الذي مب 
ذاته فيه ويتسرب الى الخياشم ویتبخر ‏ وسرعان ما 
يتلانى لكنه ۷ بتلاشی عام انه كامن ههنا » يعناد؛ 
عسنا مسا خفيفاً وانما لهذا السبب احب بودلير الروائح 
ا لا لآن حاسة الشم يد الت قري کا يزعم 
بعض الذين حبون الدعاية ان رائحة حسد من الاحساد» 
هي دلائ E‏ نفسه الذي نتنشقه من ۳ والانف 
والذي عتلکه دفعة واحدة فكأنها اعت جوهر فيه 
وكأنها بكلمة واحدة طبيعته ان الرائحة الى في”» 
ید اه ج ا ق و ا 


المتبخر التجرد يفلل هو هو وان حول الى روح 


۲ 1 58 هد ص : 5 
آثر ية و بودلم يتعشق عشما جما هذا الامتلاه الر وحاني» 
Te‏ ۹ ۳ م مه م 0 8 5 8 


عنح فاا صورة لعالم آخر عصي النال ی آن 
لا 0 a‏ ع 0 8 
و اسحل اسب وهی اتید 1۳ لنيها سم عبر راض 


1 ۳ بت 3 گر 5 اه 1 
و عر هر لور رمحا در يك بودلر ف بجون دوما ف مكان 


2 
ان 
ا 


و فده الاسیات دسا 3 سيفضل ساعة الشفقى سماوات 


هو لا الضبابية النهارات البيضاء الدافعة المححية 4 
را القابة اه الكاكنات:. واه 
۱ ۳ 1 لشابة ر وكل حكائنات والاسیاء 
والمخلوقات الى تلو alle‏ حول مد او تناب 


عن تیا اا رات :ولف فزن 
لتندیل الئي یشحب مع طلوع النهار والئي یبدو ركان 
كقوف ور واه بالات لا یی وا 
با کن هن بيغا بار حائیین وصتهن عا لست ادري 
من تحفظ . این راهقات بالاصل ل يبلغن کامسل 


مین حيوانات شابة متناومة تنساب على سطح الارض دون 
ان تترك اثر تنساب على سطح الحياة > غائبة » ملولة › 
بار ده مرسمه غار 4 ٤‏ طعقوس تافهة وسسمی سرچ 
بالروحي الکائن الذي عکننا التقاطه باخواس والذي يشبهء 


اكبر ما يشبه الوعی تقد صب بودلر کل جهده 
على استعادة وعيه » على امتلا که کا لو شىء في راحة 
يديه وفذا فانه یندفع طائراً وراء كل ما يقدم ظاهر 
00 متیحو ل 3 5 المطور الانوار الخافئة 


بش با با e‏ افشعزاف وا 1 دسحة إشية 
افكاراً تحولت الى 


نقد سيطرت عليه الرغية في ان نجس 
اشياء ‏ افکاره الخاصة المتجسدةً 
كنا ها کت بان توبات که ار فا 

لا تكون 0 افکار الانسان الرديئة وقد تفتحت ونجسدت 
نی ایا الادية ) 

ان قصائده نفسها هى افکار متجسدة لا با 
تجسدت في الرموز فحسب بل ايضاً وبوجه خاص لأن 
كل قصيدة منها » بإيقاعها المتفن والعی المتردد عن 
عمد وشبه الممحو الذي تعطيه للکلمات وبطلاو مسا 
الحفية ‏ هی وجود متحفظ شرود شبيه کل 
بالرائحة . ۱ 


4۲ 


لكن اقرب الاشياء الى عطر المرأة هو دلالة شىء ما. 
ان الوضوع الذي له مى بدل » علاوة عسل معناه 
على موضوع آخر » على موقف عام » على الجحم أو 
الساء ان الدلالة الي هي صورة الصبوة الانسانية › 
لأشبه بتجاوز متحجر للموضوع من قبل نفسه ابا 
موجودة تحت انظارنا لكنها ليست منظورة حقا اما 
أخدود تي افواء » انجاه ساكن عدم الراك . انها حافظ 
وهي الوسيط بين الشيء اخاضر الذي محملها وبين الموضوع 
الغائب الذي تدل عليه » اقول انها حافظ في نفسها على شيء من 
ذاك وتعلن عن هذا اما ليست نقية تماماً قط » وان لفيها 
ما بشبه ذكرى الاشكال والالوان الى تنبئق عنها » وهی 
مع دا سب اا ککينونة متجاوزة للکینونة » فلا تتسبط 
ولا تتمدد بكاملها ‏ بل تتحفظ وتترنح قلا ولا 
تسم نفسها إلا للانظار الحادة الثاقبة . الها بالنسبة الى بودلير 
الذي يتطلب سأمه دوماً « مکاناً آخر > رمز عدم 
الرضى بالذات فالشيء الذي يدل ویرمز ۽ هو مُيء 
غير راض إن معناه هو صورة الفکر وهب ذاته 
عرستو عات ف الكيتولة ٠وا‏ لاط ان كات 
العطر والفكر والسر مترادفة تقريباً لدى بودلر 


نلقى احیاناً زجاجة عطر قدعة تتذکر 
انبئقت منها روح كلها حياة 


۱۳  رلدوب‎ ۱۹۳ 


الف فكرة نائمة » خادرات مأتمية » 
ترنجف مدوء تي الظلمات الثقيلة » 
رز اجنحتها وتندفع في طير انما ١‏ 
خزانة مليئة بالاسرار الناجحمة » 
مليئة بالاشياء الطيبة > 

بالحمور والعطور ۲ 


عطر ها الناعم کسر " 


واذا كان بودلم محب الاسرار حا جا ء فهذا لأا 
تكشف عن « عام آخر » دائم ان الانسان الذي عاك 
سرا لا يكون حبيساً بكامله في جسمه » ولا في الدقيقة 
الحاضرة انه في مكان آخر واننا لنشعر انه واع 
لعدم رضاه ولسحنته الغائبة ان ثقله على الحاضر بتضاءل 
بعد ان خفف سره من وزنه » وکینونته اقل ضفطاً > 
او على حد تعبير هیدجر انه « لا يقتصر على ما هو 
کائن عليه م ي نظر اصدقائه واقربانه بيد ان السر 


| س أزهار اشر ر اة المطر 
؟ - ازهار اثر السقيئة الحميلة 


لفصل صامت ان مجعلنا نفاجثه وععی ما انه خارج 
عنا » امامنا نحن شهوده لكنه لا يكاد يسمح لأحد بان 
يدر که بل قرح نفسه » يوحي بذاته بواسطة ملامسح 
وجه » او موقف ‏ او عبارات ملتيسة وهکذا فان 
هذه الكينونة الي هي طبيعة الشيء العميفة » هي في الوقت 
نفسه ماهيته الدقيقة انه کائن بالكاد وكل دلالة 
يتحمس الانسان الكشف عنها 2 عکن ان تعتير سراً 
وفذا سيبحث بودلر پوس عن العطور ؛ عن اسرار كل 
شيء وطذا سيحاول ان ينتزع من الالوان بالذات معانيهاء 
ولهذا سيكتب عن اللون البنفسجي انه يعي 

حا مکتوماً غامضاً » مقنعاً » لون الکاهنة ۱ 

واذا كان يأخذ عن سویدنرغ فكرة الاتصالات البالغة 
الإمام » فليس ذلك لأنه يؤمن بالیتافیزیقا الي تنطوي 
عليها » بل لأنه بتمی أن في كل واقم عدم رضى 
متحجراً نداء الى شيء آخر » صبوة متحولة ال 
موضوع ۰ ولأنه يتمى ان عر 


عير غابات من رموز 
تراقبه بأعن أليفة 


واا فإن هذه التجاوزات ستمته الى العالم قاطبة 


١‏ = صواريخ 


۱۹۵ 


ان كلية العالى ستكون دالة ‏ وسيجد بودلعر صورته قي 
هذا النظام المتسلسل للاشياء الي تقبل بأن تضيع لندل على 
اشياء غيرها ان العام المادي الخالص هو ابعد ما يكون 
عنه لکن بودلر يسترد نفسه في العالم الدال آف يكتب 
في « دعوة الى السفر في « قصائد منثورة » 

« في ذلك البلد الجميل الرائم المدوء ألن تكوني 
محاطة بأشباهك أولن تستطيعي ان تنظري الى نفسلك 
ي قرينتك 2 كا يتكلم الصوفيون ؟ » 

هذه هی غاية جهود بودلر ان يسطر على نفسه من 
خلال « تايزه » الكالد » وان محقق غيريته باتحاده بالعالم 
اجمع ان هذا العالم » المخفف » المفرغ ء الليء بالرموز 
والدلالات الذي يغلفه ني كليته اللاحدودة » ليس شيئاً 
آعر غم ذائه ونرجس هذا لا بربد ى الاصل ان 
يعانق ویتأمل شيب آحر غير ذاته والمال نفسه لیس 
کالا" حسياً محصوراً ني الحدود الضيقة لاطار ‏ لنوع 
ري للحن وي .لوقيل کن کید 2 أي 
ذلك النمط الغريب المصطنع من الواقع الذي عتزج فيه 


الوجود والكينونة > والذي يتحول فيه الوجود الى موضوع 
صلب متین على يد الکینونة » الذي محفف فيه الوجسود 
من تقل الکینونة واذا کان یمجب یکونستانتان غیز + 
فهذا لانه يرى فيه 

« رسام الظروف و کل ما توحي به من خلود ۾ . 
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ویکتب في مكان آخر 

إن غريزة الجال الرائعة الساكنة هي الي تجعلنا ننظر 
ال الارض ومظاهرها وكأنها صورة قريئة للساء أن 
الظمأ الذي لايروى له غليل الى كل ما هو تي الماوراءء 
والذي تکشف عنه الحياة هو الدليل الى على خلودنا 
ان الروح تلمح العظمة الكامنة وراء القر عن طريق الشعر 
ومن خلاله في أن واحد عن طريق الوسیقی ومسن 
۳ وحن تدفع یلق سويد بالدموع الى عدافة العن؛ 


فان د ليست دلا على فر ط اة بل 5 ما 
شهادة عل كاي رة على عصي على طبيعة 
ھر ٤‏ الل 5 أل ان تست ولي ور فوق هذه الارض 


بالذات على فردوس موحى به وعلى هذا فان مبدأ الشعر 
هو بكل بساطة الطموح الانساني الى سعال سام وا 
هذا المبدأ یکمن في الیاسة في امحطاف الروح حماسة 
مستقلة كل الاستتلال عن اطوی » حماسة هي نشوة القلب 
و امه يقة الي هي کڈ العفل ذلك ان اشوی شي ء طبيعي » 
طبيعي أكار هما يتبغي الى حد لا يستطيع معه إلا ان يدشخل 
تا جارحا شاذاً عل عمال الال الخالص » ومألوف 
وعنیف اكير مما يفي الى حد لا يستطيع معه إلا ان 
استنکار الرغبات الخالصة والكاية الطلية واليأس 
النبيل» الي تسكن المناطق الفائقة الطبيعة من الشعر 
ان بودلر كله یکمن في هذا القطع فنحن 


٤  ريللدوب‎ ۱۹۷ 


جد فيه نفوره من الطبيعة اللحصبة اكثر مما يتبغى 2 وحيه 
لعدم الارتواء وللذائذ الستثارة ‏ وصبوته الى الماوراء 
لكن ينبغي الا ننخدع بذلك كا فعل البعض عندما 
تحدث عن افلاطونية بودلير او عن صوفيته » وكأنه اراد 
ان يتحرر من ارتباطاته الجسدية ليستطيع على طريقة 
الفيلسوف الموصوف في الأدبة » ١‏ ان يقف وجهاً لوجه 
ازاء. المثل الصافية او الال المطاق والواقع اننا لا جد 
اديه اي أثر من ذلك الجهسد الذي عرف عن الصوفيين 
والذي بترافق بزهد کامل عن الارض وعن الفرديسة" 
واذا كان الحندن الى الاوراء . وعدم ارضی وجاوز 
ما هو واقعی تتجلى ي كل من آثاره فانه 
بندب شه في قلب هذا الواقم بالذات ‏ آن الجاوز 
بالنسبة اليه يدل على نفسه ویرتسم بدءا من الاشیاء الي 
حيط به بل لا بد ان تکون هنا بالضرورة حى 
تتاح له لذة نجاوزها انه ليشمئز من الصعود الى اعالي 
الساء » خلفاً حته خبرات الارض فهو انما هو محاجة ال 
هذه اسر ات نفسها ۳ محتقر ها : والى السجن ارش کي 
بشعر دوماً بأنه موشك على الافلات منه: وبكلمة واحدة ؛ إن 
عدم الرضی ليس صبوة حقيقة الى الاوراء بل طريقة معينة في 
إنارة العالم إن الشيء الوحید الهم في نظر بودلم كا قي نظر 
اردق .هی اه لکن طریقتها في امتلاکه ليست 


| ص TT‏ 2 4 المأدبة لأفلاطون 0 ش م( 


۱۹4۸ 


واحدة ففى النص الذي استشهدنا به يبحث بودلی 
ع اك السامن.ویلعه من اول الي وهلا هر 
اليم على وجه التحديد هذه الحركة الي تحترقق القصيدة 
کالسیف والي تطل منها على الاوراءه والي تتبخر 
آنذاك وبعد ان تکون قد ادت مهمتها في الفراء 
وهذه في القيقة حيلة لمنح الاشياء روحاً والمقطع الشهور 
في صواريخ » يكشف لنا عن هذه الحيلة في تعريفه 
للجال بأنه شيء ما مبهم قليلا” يفسح مجال اللحرية 
« للتخمين والجال بالاصل عند بودلر خاص دوماً 
او ان ما يسكره بالاحری هو مزج معن بين الفردي 
والابدية عيث تتكشف الابدية من خلال الفردي 
يقول الال مكون من عنصر ابدي » خالد لا يتغيرء 
يصعب للخاية حدید كميته » ومن عنصر نسي مشروط 
ارف كي هاده افر سرد باون 
واغوی ) 
لکن اذا ما تساءلنا بدقة اكير عما عکن ان تکونسه 
الدلالات الي بلمحها المتكسع او ۲ کل الحشيش او الشاعر 
الاشياء فإننا سنجد انفسنا مرغمين على التسام با ما 
تشبه الثل الافلاطونية او الاشکال الارسطوطالية ولقد 
امکن یلا ریب لبودلير ان یکتب: « إن الماسة الي یبدما 
الرء نحو اشياء الحرى غر التجریدات » هي علامة الضعف 
والمرض » . لكننا ي الواقع لا نراه ٤ er‏ اي موضع. 


۱۹۹ 


بأن محدد ويثيت » بدءاً من طبيعة خاصة » السات الاساسية 
والجردة الي تميزها أن الاهیات لا تأسر اههامه, 
من خلال كل امرأة تمر سواء أكانت دوروتي ام 
مالاباريز ليس الانوثة اي مجموع الصفات المميزة 
اليوناني للا كاد عية اني ارى الحصان لكن لا الطب " 
ل وی و زان E‏ 

لتفهم أن ما یطلبه بودلير من الدلالة ليس ان تتجاوز 


بستند اليه بل إن تكون اف وله" حی تطر الى د 
وراء 9 کثف وال کا با شلت اخو اء من الاارضص 


الثقيلة دات السام ونا تقلت عل الاخعص اروح من 
۳ 

هناك عطور قوية تنفذ الى مسام 

كل مادة ولكأنما مخترق الزجاج ١‏ 
لاک المادة الي شەل روحديتها من مرولتها هو شعور 


زاب المطر . 


المصقول ۰ المفتقد إلى الذاكرة » لكن المسكون بتبدل دائم 
والمخرق سخار شو او ضح زر هر عن العااقة الي تتو طد 
بالئسية اليه بن الذي ء الدال والدلالة والال إنه ۳ 
ای أن الثی ء ومعناه فريدان کلاشما ان شغافرة المعى 
ال ر حاسجية هاده وطابعه الضبابى النهائى بدلاننا عل الطريق 

العی هو الاضي ان الشيء يكون دالا بالنسبة الى 
بودلير بکون منفتح المسام على عاضر ۳ ور ضا 
لشکر عل نجاوزه نو و در ما عطور أرواح 

افکار اسرار هذه وغيرها كلها کلات تشم الى عام 


الذا کرة وقول شارل دي مصرراً لا شىء عقا 
ف نظر بودلر غير الاضي ذهو الذي يعطي البعد الثالث 
نكل شيء بوصل يو وهكذا وکا لاحظنا خلطه 


بن الابدي والماضي نستطيع انظ الان خحلطه بين 
الاضي والروحي وآار بودلر ET‏ یار شون ع 
عکن ان تسمی الادة والذاكرة وذلك ان الاضی 
الل ل عافن ۱ 
كيفية ي الكينونة متجاوبة کل التجاوب مع امانيه انه 
کان لاله مو ضوع خالص مها بي للتأمل السلي لكنه 
في الوقت نفسه غاثب بعيد عن المتناول ذابل ذبولا” 
رقا انه علك تلك الكينونة الضبابية الي يسميها بودلر 
روجا والي ۳ الكينوثة الوحيدة الي ستطيع شاء شاعر U‏ 
ينسجم معها . أن التأملات في الع التصرمة تعرافق ماف 


وعيه وحله س يقدم نفسه على انه 


5١١ 


الاستشارة بذلك التهییج للاعصاب > وبعدم الارتواء 
العزيز عليه الى آبعد الحدود انبا بعيدة ابعد من 
لهند او الصين » ومع ذلك لا شيء اقرب منها 
انها الكينونة الكامنة ما وراء الكينونة اما هی « سر 
النساء العجائر اللاتى تألمن وسر اوليك الرجال القاتمين 
١‏ المكبوتة مطاعهم كبتاً مظلماً 2 واخحراً سر الشیطان » 
الوحید بين الملائكة الذي يتمتع بذاكرة شخصية . وبودلر 
يعترف اكثر من مرة بأن المثل الاعلى ي الكينونة عنده 
هو موضوع موجود في الحاضر ومتمتع في الوقت نفسه بكل 
صفات الذكرى . انه يتمى في الفن الرومانتيكى ۽ 
ان يعيد الماضي نور حياته وحركتها وان يتحول 

الى حاضر مع احتفاظه بلسعة الشبح ١‏ م 

وي ازهار الشر 

يا لها من فتنة عميقة سحرية يسكرنا 

ها في الحاضر الماضي المتجدد " 


مثل في نظره الاتحاد الذي تحاول اشعاره ء كا رأينا > 


ان مه 
هذه هي الملامح الکری لصورة بودلر لكن الوصف 
١‏ سب رسام الحياة الحديثة 


۳ ل ازهار الشر شبح 


۳۰۷ 


الذي حاولناه يشكو من نقص اساسي بالنسبة الى الصورة 
وهو انه متتابع في حن اما متواقتة ان حدس وجه من 
الوجوه مسلك من السالك . هو وحده الذي يستطيع 
ان مجعلنا نشعر بأن اللامح الي عددناها في هذه الدراسة 
واحداً تلو الآخر متلاحة في الواقع في تركيب غير قابل 
للاحلال يعر فيه كل منها عن نفسه وعن ساثر الملامح في 
آن واحد وكان يكفينا ان ری بودلر عا ولو 
للحظة حى تنتظم ملاحظاتنا المتشتتة ي Ce‏ كلية 
موحدة ان الادراك الباشر يترافق بالفعل بفهم مبهم 

وعلى حد تعبير هیدجر ما قبل اونطواوجي ۾ محتاج 
في غالب الاحيان الى سنوات لاوضحه ويشتمل على 
صفات الوضوع الرئيسية وقد التقطت من خلال لاتمايز 
موحد وامام غياب هذا الفهم الباشر » نستطيع على الاقل 
ان نستنتج ان نشير الى الترابط الوثیق بين السالك والانفعالات 
الودليرية كافة وان نلح على الطريقة الي « تنتقل » ا 
كل سمة من الات عن طريق ديالكتيك فريد الى 
السات الاخری او تکشف عنها او تنادها لتكملها 

ان هذا التوتر اللاجدي ‏ القاحل ‏ البالغ فيه » الذي 
یشکل مناخه الداخلی والذي كان يدل على نفسه 

بالنسبة الى الذين عرفوه ‏ في الجفاف القاطم لصوته 

في العصبية الباردة لحر کاته هو بلا ریب نتيجة الکر اهية 
الي بشعر پا جاه الطبيعة ي داخله وشارجه » ویبدو 


۹۳ 


کمجهود رذ له ینسحب من اللعية وليعلن عدم تحصضامنه 

ونحن لا نستطيع أن نشبه ذلك التوتر إلا بالوقف الزدري 
القلق امتصلب لسجین 5 کهف مغمور بالاء بنظر الى 
الماع بتصعاك حول سجب بسك ر بر أسه الى فلت حیی 
يظل على الاقل هذا الجزء النبيل من ذاته مركز لفكر 
الوقف الرواقي حمق ني الوقت نفسه الازدواج الذي ينشده 
پودلمر عل م المستويات 5 أنه يلجم لسك بردعها 

عم عليها ‏ وانه شاهد نفسه وحلادها والسکین اي 
تنب ٤‏ الجرح والازمیل الذي سحت الرخام أله وتر 
ويشتغل بنفسه حى لا يكون ابداً معطى ي نظر نفسه 

وحی يستطيع ان باح عل عايقه ي کل اة ع مسو ولية 
ما هو کائن عليه و يضعب علينا من هذه الراوية 
ان تميز التوتر الذي يفرضه على نفسه من الكوميديا الي 
برغم عليها ذاته أن هذا التوتر الذي هو عذاب أو 
بدو دو ادا ما نظرنا من زأوية اخرى 

جوهر الداندية وخلاصة الرواقية القائمة على قهر الذات 

وهو ی الوقت نفسه اشتراز من الحياة وخوف دائم من 
التوسخ والتورط وارقابة الي عارسها هذا التوتر على 
التلقائية تعادل التعقم التعمد أن بودلر کته اندفاعاته 
قاطبة ومجلومه دفعة واحدة وببائية على الصعيد التأمیی ع 
قد اختار الانتحار الرمزي انه يقتل نفسه بالتقسیط . 


۳ 


کا ان ذلك التوتر مخلق ف الوقت نفسه جو «١‏ الشر » 
البودلري فار عة عنده ترسم وتنفذ عن سایق تصمم » 
وبالاكراه تةرياً ان الشر لا يعي البتة التخلي بل هو 
خبر مضاد فيه کل صفات ار دو عا اي تخیر غير 
النغيير ي الاسم وما دام ابر ل 
عل الذات فإننا مد في الشر جميع هذه الصفات 

وعل هذا فان «التوتر » البودشري يشعر بأنه ملعون ويريد 
بد علي OE‏ اند كوس و دناه 
عنده يعبر عن *شته لتخي وهن هنا يتحد بر وده 

بعقمه | بافتقاره الجذري الى الاحسان والکرم وإاخراً 
بالتوتر نفسه الذي وصفناه لتونا أن هدفه ان عد ا 
سيد ذاته ي ملذاته أنه محاجة الى الشعور بلجام يشده 
الى الحلف في الوقت الذي سيسصل فيه للمتعة ومن 
هذه الزاوية فان الاوهام الي يتخيلها في لاظة العمل 
المي ناته واند. «واشاه. اللسلؤف رداك 
للاتی پراقبنه "اما اشصد نها ان تقده فيه اللسظة الى 
ا لاس ال وان غنجزه بالذات 
ناتج على ما يبدو من الحوف من ان تخ اکر 

شغي لکنه ادا کان من جهة ۳1 یکیح جاح 
نفسه في ملذاته فهذا لأنه اختار وهو اللامرتوي من 
حيث ل أن بجد لذته في اللاارتواء بدلا من ان جدها 
في الامتلاك . أن الغاية الي پنشدها . ون جميعاً نعرف 


۲۰ ۵ 


ذلك هى تلك الصورة الغريبة عن نفسه والى هی 
احاد الوجود والکینونة اتحاداً غير قابل للاصلال ‏ ,وال 
اق الاد سد .عق عازن ا ان .وهی عرف 
ذلك تي اماق نفسه غيل اليه انه ببلخه ویامسه لکنه 
يتبخر حن يريد ان یعانقه انه سيريد اذن أن يقنع 
نفسه کی مخفى عنها فشله بأن اللمس افیف البعيد 
هو الامتلالء القيقي ولذا سيدخل تعد رل" ا على 
جمیع رغباته كيم يبحث عن هذا الماس البعید المثر للاعصاب 
في جمیع الميادين ليثبت لنفسه انه الامتلاك الوحید المرغوب 

وهكذا يقرر ان يوحد بين ارواء الرغبة وبن استثارما 
دوتما إشباع وهذا يأنى ايضاً من انه لم تكن له قط 
من غاية غير نفسه والحال ان الانسان » في اللذة العادية 
الطبيعية يتمتع بالوضوع وينسى تفسه في حين ان 
بودلر في هذه الدغدغة الشرة للاعصاب ‏ انما یتمتع 


بالرغبة ‏ اي بذاته ومن جديد ينسب الى تلك الحياة 
الزائفة الي جعل منها حياته » والى تلك الاستثارة للاعصاب 
الي لا طائل شتها > معبى آخر انها تمثل عدم الرضى 
الحذري لاله الساقط ومن هنا فانه بستخدمها کسلاح 
لإرواء غليل أحقاده فهو سيكشف نفسه لامه من خلال 
آوجاعه » لكن هذه الاوجاع » اذا ما نظرنا اليها عن قرب ع 
تشكل شیب واحداً وملذاته فأن يلعن الانسان الساء لأنه 
غير راض ار ان حتار عدم الرضی کمعی شمیق للذة » 
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فهذا شىء واحد والالتباس يتأتى فقط من تبدل خفيف 
في الموقف بالنسبة الى الواقعة الاولى وهنا الالى الذي 
بر عاه بعناية مدمه ايضاً » یصفة عقاب داتي » حن يريد 
ان يأخذ يثأره من ابر عن طریق نوع من التجاوز 
المنتحجر N‏ له فيه بتو كيك 
غرته مائاً لكن ليس هناك من جديد ولامن فرق بين 
توكيده التطرف للذات وبين نفيه النهائي للذات ذلك 
انه حن ینکر نفسه إنكاراً تاماً فإنه يفكر بالانتحار 
والحال ان الانتحار عنده ليس طموحاً الى العدم المطلق 
وحن بتخیل انه سيحذف نفسه يريد ان يبيد في نفسه 
الطبيعة الي بوحدها باحاضر وبضباب الوعي انه يطلب 
من فكرة الانتحار تلك الساعدة الطفيفة تلك النقرة الي 
ستسمح له بأن یعتمر حياته مائية مكتملة لا رجوع فيها » 
اي كقدر ازلي او اذا شنا كياض مغلق وهو یری 
على الاخص ٤‏ الفعل الذي بضع حداً لایامه استعادة ماه 
لكينونته أنه هو الذي سینفذ العملية » انه هو الذي سوقشه 
حياته فیحوفا الى ماهية معطاة ابداً ومخلوقة ابداً من قبله 
وبذلك سيتحرر من ذلك الشعور المرهق » الشعور بأنه زائد 
على العالى لكن لا شك ي انه ينبغي أن یبتی على قيد 
الحياة حی يتمتع بنتائج انتحاره وطذا انمتا ر بودلمر 
ان يبي نفسه على اساس انه ميت بقي على قيد الحياة واذا 
كان لم ينتحر دفعة واحدة ۰ فقد تدبر امره على الاقل 
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حى يكون كل فعل من افعاله العادل الرمزي ليتة لا 
يستطيع ان يعرض نفسه لها الرودة العجز العقم » 
فقدان الكرم رفض الإفادة اللقطيئة ‏ هذه هي 
من جديا معادلات للانتعار وبالفعل أن بو دلر یفهم 
تو كيد الذات على أله طرح لحا کاهية شامدة ار کة 
خالصة وانکار الذات على انه رغة في ألا يكون 

مرة واحدة ومائية إلا سلسلة ذكرياته الي لا رجوع عنها 

والابداع الشعري الذي فضله على جميع انواع العمل » 
يقر بت عنده من الانتحار الذي م يكت عن أجيراره 

فهذا الابداع يغريه اولا" لأنه يسمح له بأن عارس حریته 
دوتما حطر لکن على الاخص لان الابداع يبتعد 
عن جمیم اشكال العطاء الذي ينفر منه كل النفور فهو 
عندما يكتب قصيدة 2 يعتقد انه لا بععلي البشر شیتاً 

او لا سلمهم على الاقل الا موضوعا عدم الفائدة اله 
لا يفيد انه بظل شحيحاً منغلقا على ذاته انه لا 
يتورط کي ابداعه وي الوقت نفسه پرغمه إكراه الوزن 
والبيت على ان يتابع عل 
عارسه عن طريق تسريح الشعر واإداندية انه ينظم 
مشاعره ني شکل معن کا نظم جسده او مواقفه في شکل 
معن وان لفی القصائد البودلمربة نزعة داندية واخرا 
فان الوضوع الذي ینتجه ليس الا صورة عن ذاته » ليس 
إلا إحياء لذا کرته ف الاضر ظاهر من ار کیب 


هذا الصعيد قهر الذات الذي 


بين الكينونة والوسود وحين محاول ان ممتلكه ‏ فانه لا 
الق ل رازه 
كوك مارفا ANT Na‏ سم یا وان 
موضوع الرغبة يقترن بالرغبة نفسها لیشکلا في النهاية تلك 
الكلية التصلة الداعرة ‏ غير الراضية ‏ الى لشت 
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ی قينا آحر غر بودثر نفسه وکا ره فان نفی 
لذات عر" ی توکید الذات کا نی الدبالکتيك 
الميغل والانتحار يصبح وسيلة لتخلید النفس ویکون 
للألى الام البودلري الشهور ‏ نفس بنية الصميمية الي 
اة و شرا ن لابداع الشعري بالعقم وجميع هذه 
الاشکال ‏ ارضة وجمیع هذه ۳ اقف اليومية تؤسس 


إلا تمرجات للحن اساسي بدائي تردده ابداً بإيقاعات 
تلو ع 

وڪن تمرف هذا اللحن و يغب عن انظارنا للغلة 
واحدة اله الاختيار اليدئى الذي اختار بة بودلر نفسه. 
لد اختار أن يوجد حيال تشه کا هو كائن حال الآخرين» 
0 تبدو له ححريته 5 ( طبيعة ۾ > وان تبدو «الطبيعةع 
الي يكتشفها الآخرون فيه کانیثاق ریته بالذات وبدءاً 


من هنا يصبح كل شىء واضحاً فتلك الحياة البائسة 


ير ن 


الي كانت تبدو لنا وکأما تسر على غير هدى ۰ نفهم 
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الآن انه نسجها بعناية انه هو الذي عمل على ان تكون 
کحياة انسان كان یفرض فيه ان عوت لكنه بقي على 
قید الحياة وهو الذي اثقلها من البداية بألف عبء 
الرنجية الديون الزهري > مجلس العائلة الذي سيحرجه 
حى التهاية وسر مه حى النهاية على التقدم نحو المستقبل 
قر أنه ملتفت الى الوراء »> وهو الذي اخنرع هاتيلك النساء 
الجميلات اللاتي اخترقن اعوام سأمه ماري دوبران 
السيدة ساباتييه ‏ وهو الذي حد عن عمد من جغرافية 
وجوده عندما قرر أن جر دیول بؤسه في مدید كبيرة 
وعندما رفض كل سفر يقي لستطيع ان يتابع في 
غرفته هرو به الحيالي على وجه افضل > وهو الذي استبدل 
الاسفار بتفیم مکان الاقامة مقلداً المرب بالتبدیل الدائم 
للمکان الذي يقطن فيه وهو الذي لم بقبل بالرغم من 
جرحه المیت »> بان يغادر باريس إلا الى مدينة أخرى هي 
كاريكاتور هما » وهو الذي اراد ايضاً فشله الادبي النصفي» 
وتلك العزلة اللامعة البائسة في عام الآداب وي تلك 
الحياة المغلقة الضيقة الى عاشها » يبدو لنا ان اي حادت 
اي تدخل لت كان عکن ان يوفر جواً طليقاً وراحة 
للهوتو نتيمور ومينوس لكننا عبثاً نبحث عن ظرف لم 
يكن سؤولا عنه مسؤولية كاملة صاحية ان كل حدث 
برجع الينا انعکاس تلك الكلية غير القابلة للاعلال الي 
١‏ - اي الرجل الذي يعذب تفه لد م) 
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کاس هن اول ایامه ال حر ها مد رفص التجربة 
و بيات شي ء من الخارج ليخره و بتعم شا ولقد 
اصلا" على علاقاته بأمه وفيا عدا ذلك لا يعدو 
تاريخه ان يكون تفسحاً بطبعاً للغاية ومولاً للغار" وكا كان 
ي العشرين من مره كذلاك ده عشم مرته لكن 
اشد کابة واشد عصبية واشد حدة اما موهته وذکاژه 
آلدهش فم ی منها الا تور ات و هد هو بلا رسب 
تسر ده تمارزه الذي سعی وراءه حى هو ته والذي 
كان يتجل إلا لانظار الاخرین كان تجربة في إناء 
مخلق ذخا شبيهاً اسه 0 هو ونکولوس 04 فاوست الثاني » 
ولقد سمحت له ظروف التجربة شبه الجردة بأن یقدم 
شهادة ساطعة عن هذه الحقيقة ألا وهي ان الاختيار ار 
الذي شتار به الانسان نفسه بتحد احاداً مطلقاً ما یسمی 


متیر ۵ 


و - اسم الخلوق الني جاء في السرحية الذکورة انه خلق في الضر > 
پتجربة كيماوية » لا بطریق التناسل البشري (ر ه م) 
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